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]2[ لماذا أوقف الجيش المرحلة الأخيرة؟ 
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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

تــســاءل كــثــيــرون عــن ســبــب الإطــالــة 
ــرة لـــأمـــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه  ــيــ الأخــ
أن  لا سيما  نــصــرالــلــه،  السيد حسن 
خــطــابــه تــضــمــن فـــي قــســم كــبــيــر منه 
عــرضــا لمــجــريــات عــســكــريــة وأجــنــدة 
عــمــل زمـــنـــيـــة، كــــان بـــمـــقـــدور آخــريــن 
مــن قــيــادة الــحــزب أو غــرفــة عمليات 
المــقــاومــة الاســامــيــة الــحــديــث عنها. 
كذلك بدا للبعض أن السيد نصرالله 
لم يطلق مواقف خاصة في المناسبة، 
بــعــرض وتــقــديــر للموقف  اكتفى  بــل 
ورســــم إطــــار لــلــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة 

والعسكرية في المرحلة المقبلة.
لــــنــــدع جــــانــــبــــا »تــــعــــفــــيــــســــات« تـــيـــار 
»المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل« وحــــــــــــزب »الــــــــقــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة«، الــتــي لا يــنــفــع إيـــرادهـــا 
ــــذي  خـــــــارج الـــتـــقـــريـــر الـــصـــحـــافـــي الـ
ــــوم عــن  يـــصـــل ثـــامـــر الـــســـبـــهـــان كــــل يـ

قد  لكن،  لبنان.  فــي  أصدقائه  نشاط 
نقطتن  الــى  الإشـــارة  مناسبا  يكون 

مركزيتن في مداخلة السيد:
أولًا: إعــانــه عــن عــيــد تــحــريــر جديد 
ــه بـــمـــن أنـــجـــزه  ــطــ لـــلـــبـــنـــان. وهــــــو ربــ
مــبــاشــرة، مــتــحــدثــا مـــرة جـــديـــدة عن 
والمقاومة،  والجيش  الشعب  ثاثية 
الــســوري.  الــعــربــي  الجيش  ومضيفا 
وهي إضافة تنطلق من كون الجيش 
الــــســــوري يـــقـــوم بــعــمــل عــســكــري من 
الجانب السوري للحدود، بما يحقق 
الفعلية لهدف لبنان إبعاد  النتيجة 
عــنــاصــر الارهـــــاب مـــن أراضـــيـــه ومــن 
ــإن الــجــيــش  ــ ــلـــى حـــــــــدوده. كــــذلــــك فــ عـ
الــــســــوري فــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام رجـــال 
المقاومة لتنفيذ خطة عسكرية تقوم 
أســـاســـا عــلــى الــتــنــســيــق مـــع الجيش 
ــة مــــســــاعــــدتــــه عــلــى  ــيـ ــغـ الـــلـــبـــنـــانـــي بـ

تحقيق هدف »فجر الجرود«.
لكن الأهم ليس إضافة السيد للضلع 
الرابع المتمثل بالجيش السوري، بل 
في كونه حسم وجــزم بأنه لا وجود 
ــنـــاعـــة هـــذا  لـــشـــركـــاء آخــــريــــن فــــي صـ
النصر. وهو هنا يقصد الاميركين 
الذين يريدون أن يظهروا كأنهم هم 
من وقف خلف قرار الجيش اللبناني 
ـــــر 

ّ
 الـــعـــمـــلـــيـــة، وأنـــــهـــــم مـــــن وف

ّ
ــن ــ ــــشـ بـ

حــاجــات الــجــيــش لأجـــل الــنــجــاح في 
الطريق  يقطع  هنا  والسيد  مهمته. 
على محاولات لا تخصّ الاميركين 
فقط، بل بعض الجماعات اللبنانية، 
وبينها أوساط نافذة داخل الجيش 
اللبناني، التي بدأت من اليوم الاول 

التهليل للدعم الاميركي.
أراد جعل  السيد نصرالله  ان  ثانيا: 
النقاش حول المرحلة المقبلة واقعيا 
الـــــــى أبــــعــــد الـــــــحـــــــدود. فــــهــــو يـــعـــرف 
ــوقـــف الـــجـــيـــش عــن  ــبــــاب تـ ــداً أســ ــيـ جـ
 هــجــوم المــرحــلــة الـــرابـــعـــة. وهــو 

ّ
شـــن

د قائد الجيش المرحلة الرابعة وكيف يمكن لأميركا المساعدة؟
ّ

لماذا جم

نصرالله دعا الى واقعية 

تحمي الجنود قبل الآخرين

الجيش السوري يقوم بعمل 

عسكري يحقق النتيجة الفعلية 

التي يهدف إليها لبنان

المرحلة الأخيرة ستكون قاسية 

ل مسؤولية 
ّ

وتتطلب قراراً بتحم

الأثمان المطلوبة لإنجازها

اللوجستية  الــحــاجــات  أيــضــا  يــعــلــم 
والامــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي يحتاج 
إلــيــهــا الــجــيــش، كــمــا يــحــتــاج إلــيــهــا 
والمــقــاومــة لإنجاز  الــســوري  الجيش 
المـــرحـــلـــة الاخــــيــــرة، خــصــوصــا أنــهــا 
الى جانب  وتتطلب  قاسية  ستكون 
الدقيق قراراً كبيراً  العمل العسكري 
ــان  ــمــ ــن الأثــ ــ ــيــــة عـ ــمّـــل المــــســــؤولــ بـــتـــحـ
المــطــلــوبــة لإنــجــازهــا، ســـواء لناحية 
الخسائر التي ستصيب المهاجمن، 
أو لـــجـــهـــة احـــتـــمـــال كـــبـــيـــر بــســقــوط 
ضــحــايــا مــدنــيــن مــن بــن الــعــائــات 
الــى جــانــب المسلحن في  المــوجــودة 

الجرود.
مـــداولات  عــن  السيد  وعــنــدمــا كشف 
السورية  القيادة  مع  المقاومة  قيادة 
بــشــأن المــرحــلــة الاخــــيــــرة، إنــمــا أراد 
فــــتــــح الـــــبـــــاب أمــــــــام خــــيــــار مــنــطــقــي 
طريقة  عن  البحث  يفرض  ومعقول، 
لإنـــجـــاز المــهــمــة مـــن خــــال عــمــلــيــات 

ــار عــــلــــى المـــســـلـــحـــن،  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ضــــغــــط بـ
الاســتــســام. وهي  الــى  دفعهم  بغية 
ــــي لــحــظــة  ــد تـــســـتـــوجـــب فـ ــ عـــمـــلـــيـــة قـ
التجربة  معينة، وهــذا ما تدل عليه 
الـــســـوريـــة، عــقــد تــســويــة مـــع هـــؤلاء 
أي  فإن عنوان  وبالتالي،  المسلحن، 
تقضي  المــســلــحــون  يعقدها  تــســويــة 
بــتــوفــيــر مــمــر آمـــن لــهــم كــي ينتقلوا 
الــــى مــنــاطــق وجـــــود تــنــظــيــمــهــم فــي 
الفعلية  الــحــاجــة  يعني  مــا  ســوريــا، 
التنسيق مــع دمــشــق. ومــا قاله  الــى 
التنسيق  دمــشــق  عــن مطلب  الــســيــد 
المـــــبـــــاشـــــر والــــــرســــــمــــــي والــــعــــلــــنــــي، 
ســيــكــون أضـــعـــف الإيــــمــــان فـــي حــال 
الــجــانــب  الــجــمــيــع، وخــصــوصــا  أراد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، إنــــهــــاء مـــعـــركـــة الـــجـــرود 

بأسرع وقت وأقل كلفة.
ــا لــــم يــقــلــه الـــســـيـــد فــــي مـــداخـــلـــتـــه،  مــ
ومـــا لا يــرغــب كــثــيــرون فــي الــحــديــث 
عــنــه، يتعلق بــخــطــط الــجــيــش خــال 

الايـــــــام المـــاضـــيـــة، إذ عـــنـــدمـــا أبــلــغــت 
بإنجاز  الجيش  قائد  الجبهة  قيادة 
المراحل الاولى التمهيدية، وأن القرار 
نوع  من  يفترض حسابات  بالحسم 
مختلف، سارع العماد جوزيف عون 
الى التشاور مع ضباطه، وانتهى الى 
قرار وقف العمليات الهجومية. وهو 
ما دفعه الى زيارة القصر الجمهوري 
وإباغ الرئيس ميشال عون أن قيادة 
الــجــيــش تــحــتــاج الـــى وقـــت لمــراجــعــة 
الموقف. وبعد عودته الى اليرزة، قال 
إن  الضباط  كبار  أمــام  الجيش  قائد 
تــأخــيــر الــعــمــلــيــة الــحــاســمــة سيكون 
لمـــدة 36 ســاعــة فــقــط، وســيــصــار الــى 
إطاق المعركة صباح الخميس. لكن 
مــســاء الاربــعــاء، عــاد وقـــرر تأجيلها 
ثم عاد وأجّلها  الجمعة،  الى صباح 

من دون تحديد موعد جديد لها.
لماذا فعل ذلك؟

يـــخـــض  لـــــــم  ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ أن  ــح  ــيــ ــحــ صــ

ــذا الـــحـــجـــم مــن  ــهــ مـــعـــركـــة قـــاســـيـــة بــ
بهدوء  التعامل  به  يفترض  ما  قبل، 
ورويــة، وعــدم الاستعجال. وهــو أمر 
تــرافــق مــع الحاجة الــى منح الــقــوات 
الهجومية بعض الوقت للراحة، ومن 
ثم إفساح المجال أمام تثبيت النقاط 
والعمل  تم تحريرها،  التي  والمــواقــع 
على إزالة الألغام والعبوات الناسفة 
المـــزروعـــة فــي المــنــطــقــة، ثــم نــقــل قــوات 
والعتاد  الآليات  وبعض  الاستطاع 
الـــى نــقــاط جـــديـــدة. لــكــنــهــا عــمــلــيــة لا 
تحتاج الــى أكثر مــن 48 ســاعــة، كما 

تدل تجربة القتال في سوريا.
لـــكـــن الـــجـــيـــش يـــعـــرف أن المــســلــحــن 
تمتد  بقعة  في  ليتمركزوا  تراجعوا 
مربعا.  كيلومتراً  عشرين  نحو  على 
ــلـــحـــدود  وهـــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــتـــاخـــمـــة لـ
الـــــــســـــــوريـــــــة، وفـــــيـــــهـــــا خـــصـــوصـــيـــة 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ ــلـــب الــ ــطـ ــتـ ــرافــــيــــة تـ ــغــ جــ
أي خط  يــتــحــركــون،  المسلحن حيث 

 مدني، تماماً كما يفعلون الآن في العراق وفي سوريا )أ ف ب(
ّ
الاميركيون لا يهتمون بمصير أي
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3 سياسة

تنقلهم بين جانبي الحدود. وهو أمر 
يوجب مستوى جديداً من التنسيق 
مــع المــقــاومــة ومــع الجيش الــســوري. 
أما تجاهل الامر والسير في المعركة 
ــن جـــانـــب واحــــــــد، فــقــد  نـــحـــو عـــمـــل مــ
يؤدي الى نتائج عكسية، في حال لم 
يتمكن الجانب السوري من تضييق 
الخناق أكثر. هــذا إضافة الــى أن كل 
الجيش  استخبارات  لــدى  المعطيات 
الــى وجـــود نحو 250 مسلحاً  تشير 
اللبنانية،  المنطقة  في  عائلاتهم  مع 
عنيفاً  وقــصــفــاً  قــاســيــة  عــمــلــيــة  وأن 
قــد يــؤديــان الــى سقوط ضحايا بين 
أمــر لا يريده الجيش  المدنيين، وهــو 
الذين  الاميركيين  بعكس  اللبناني، 
الــســريــع، وهم  يــصــرّون على الحسم 
أيّ مدنيين، كما  لا يهتمون بمصير 
يفعلون الآن في العراق وفي سوريا.

المعضلة الأخرى في هذه النقطة، أنه 
فيما لــو اســتــمــر الــجــيــش فــي موقفه 
الأخــرى،  الهجومية  للعملية  المجمد 
بــيــنــمــا تـــواصـــل المـــقـــاومـــة والــجــيــش 
ــوري مــعــركــتــهــمــا فــــي المــنــطــقــة  ــ ــسـ ــ الـ
المقابلة، كيف سيكون الموقف في حال 
أنــجــز الــســوريــون بــدعــم مــن المقاومة 
تطهير كــل الــجــرود الــســوريــة؟ كيف 
تجمع  حــال  فــي  الجيش  سيتصرف 
كل من بقي من المسلحين في الجانب 
الــلــبــنــانــي مــن الـــجـــرود؟ فــمــاذا يفعل 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بـــهـــم؟ هـــل يــقــود 
ــادة تــشــمــلــهــم والمــدنــيــين؟  ــ مــعــركــة إبــ
هـــل هـــو مــســتــعــد لمـــواجـــهـــة حــاســمــة 
مـــع جــســم ســــوف يــتــحــول الــــى كتلة 
من الانتحاريين؟ أم أن بيده خيارات 
ــقـــة لإبــــعــــاد  ــفـ أخــــــــــرى، مــــثــــل عــــقــــد صـ
المسلحين وكشف مصير العسكريين 
ــــى تــنــســيــق مــع  مــــن دون الـــحـــاجـــة الـ
ــات  ــ ــــولايـ ــاعــــده الـ ــــق؟ فـــهـــل تــــســ ــشـ ــ دمـ
الــرقــة وديــر  الــى  المتحدة على نقلهم 
الزور عن طريق تركيا أو السعودية 
الجيش  يحقق  وبالتالي  الاردن،  أو 
هــدفــه مــن دون الــحــاجــة الــى تنسيق 
مــبــاشــر مـــع الــحــكــومــة الــــســــوريــــة؟... 
ــا، ربـــمـــا يـــحـــتـــاج الـــجـــيـــش الـــى  ــنــ وهــ
ــار »المــســتــقــبــل«  ــيـ ــــاص مــــن تـ ــم خـ ــ دعـ
وحزب »القوات اللبنانية« لمساعدته 
بل في معالجة ملف  ليس عسكرياً، 
المــســلــحــين، وبــالــتــالــي كــشــف مصير 

العسكريين.
ينفعان  لا  والــشــعــر  الــنــاريــة  الخطب 
ــل  ــقـ ــعـ ــل الـ ــ ــ ــي هـــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــات، بـ ــ ــ فـ
والمـــصـــلـــحـــة فـــقـــط. وهـــــو اســتــحــقــاق 
أولًا،  اللبناني  يخصّ قيادة الجيش 
ثانياً،  اللبنانية  الحكومة  ويــخــصّ 
ويــــخــــصّ الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي ثــالــثــاً. 
وبالتالي، فــإن الــقــرار بــأيــدي هــؤلاء. 
وبــأيــديــهــم عـــدم الـــرضـــوخ لضغوط 
تقم  لم  التي  اللبنانية  القوى  بعض 
بعمل صحيح منذ قيامها، ولا لقوى 
إقليمية وخارجية تعاني المأزق تلو 

المأزق.
والقرار الأصعب هو الذي يقوم على 
إن  تقول  التي  للوقائع  دقيقة  قـــراءة 
الولايات المتحدة الاميركية لن تقدر 
على ادّعاء الانتصار في هذه المعركة، 
ولـــن تــكــون قــــادرة عــلــى اســتــثــمــارهــا 
موظفي  صـــراخ  عــلا  مهما  سياسياً 
السفارة في عوكر. وما على الجميع 
إلا التعوّد، طوعاً أو غصباً، على زمن 
ليس فيه انتصار لأميركا وحلفائها، 
لا فــي الــيــمــن ولا فــي الــعــراق ولا في 

سوريا ولا في لبنان أيضاً.

المشهد السياسي

ام
ّ

المرحلة الرابعة من تحرير الجرود... في غضون أي
بعد الــنــجــاح فــي طــرد إرهــابــيّــي تنظيم 
»داعش« من مُعظم المساحات اللبنانية 
 
ّ
أن لها، علمت »الأخــبــار« 

ّ
كــان يحت التي 

الجيش اللبناني يستعد للبدء بالمرحلة 
الرابعة والنهائية من المعركة التي أطلق 
ــــرود«، على  ــجـ ــ عــلــيــهــا تــســمــيــة »فـــجـــر الـ
أيــــام«، بحسب  »فـــي غــضــون  أن تنطلق 
مـــصـــادر مــعــنــيــة. وقــــد أعــلــنــت مــديــريــة 
 الــجــيــش قــصــف »مــا 

ّ
الــتــوجــيــه أمـــس أن

تبقى من مراكز تنظيم داعش الإرهابي 
تحركات  واستهدف  مرطبيا،  وادي  في 
أســفــر عن  مــا  الارهــابــيــين وتجمعاتهم، 
سقوط عدد من الإصابات في صفوفهم، 
ــقــــوى الـــبـــريـــة تــضــيــيــق  ـــتـــابـــع الــ

ُ
فــيــمــا ت

الخناق عليهم«. يأتي ذلك، في وقت بات 
»داعــش« مُحاصرين على  إرهابيّو  فيه 
جانبَي الحدود اللبنانية ــ السورية في 
رقــعــة جــغــرافــيــة ضــيــقــة، بــعــد أن تمكن 
الــســوري أيضاً من  الله والجيش  حــزب 
تــحــريــر الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الأرض الــتــي 
ــهــا، وأنــهــيــا عمليّاً 

ّ
ــــش« يــحــتــل كـــان »داعـ

وجوده في شمال وجنوب وشرق جرود 
ــارة والـــبـــريـــج الــســوريــة،  ــ الــجــراجــيــر وقــ
المقابلة لجرود عرسال والفاكهة ورأس 
بــعــلــبــك والـــقـــاع لــبــنــانــيــاً، فــيــمــا يُسيطر 
الإرهــــابــــيــــون عــلــى المــنــطــقــة الـــوســـطـــى ــ 
الغربية في جرود قارة، المقابلة للجرود 
اللبنانية، والتي تحوي كثافة إرهابيين 
مُــقــارنــة بــمــســاحــة المــنــطــقــة. عــلــى الــرغــم 
مــن ذلـــك، ضــاقــت حــركــة الـــدواعـــش، بعد 
السوري  والجيش  الله  أن سيطر حــزب 
منذ بدء المعارك على معابر: سن فيخا 
)يـــصـــل جـــــرود بـــلـــدة الـــبـــريـــج الــســوريــة 

بالحدود اللبنانية(، ميرا )يصل جرود 
قارة بالبريج، ويتصل بمعبر سن فيخا 
الــقــاع وراس بعلبك(،  ومــنــه إلــى جـــرود 
رأس الــشــاحــوط )يــبــدأ مــن جـــرود قــارة، 
لــيــصــل إلـــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة(، معبر 
الــــزمــــرانــــي )يــــربــــط جـــــــرود الـــجـــراجـــيـــر 
ــــو حـــديـــج )يـــربـــط  ــال(، أبـ ــ ــــرسـ بــــجــــرود عـ
جـــــــرود الـــجـــراجـــيـــر بــــجــــرود عــــرســــال(، 
المــقــاومــة والجيش  إلــى سيطرة  إضــافــة 
السوري على مرتفع ضليل الفاخورية، 
الحمام، وأطــراف مرتفع ضهور  ووادي 
الــخــشــن مـــن الــجــهــة الـــســـوريـــة، وســـرج 
ــة مــرطــيــســة،  ــربـ ــل، وخـ ــهـ الـــقـــوامـــيـــع، وسـ
وسهل الفاخورية، غرب جرد البريج عند 
الحدود السورية اللبنانية في القلمون 
الــغــربــي، وكــذلــك عــلــى قــرنــة تــم المـــال في 
المحور الجنوبي لجرود القلمون. التقدّم 
الميداني دفع عدداً من الإرهابيين، داخل 
إلــى تسليم أنفسهم  الأراضــي السورية، 

لحزب الله، مُشترطين عدم تصويرهم.
وتــخــتــلــف الــنــظــرة إلـــى المــرحــلــة الــرابــعــة 
مـــن عــمــلــيــة تــحــريــر الـــجـــرود، إذ يعتقد 
 المــعــركــة ســتــكــون قــاســيــة، 

ّ
الــبــعــض بــــأن

بــســبــب الـــعـــوامـــل الــجــغــرافــيــة الــصــعــبــة، 
 الإرهابيين 

ّ
فيما تقول مصادر أخرى إن

إلـــى داخـــل ســوريــا، حيث  سينسحبون 
قـــارة،  كحليمة  حصينة،  مــواقــع  لــديــهــم 

فور بدء الجيش عملية التقدّم البري.
وكانت مديرية التوجيه قد أعلنت أمس 
جند الممدّدة خدماته ياسر 

ُ
استشهاد الم

آلية عسكرية  حيدر أحمد، بعد تعرّض 
فــي جـــرود رأس بعلبك لإطـــلاق نــار من 

جهة الإرهابيين.

ــــت الـــســـفـــيـــرة 
ّ
ــيــــة أخــــــــــرى، شــــن مـــــن نــــاحــ

ــم المـــتـــحـــدة نــيــكــي  ــ ــــدى الأمــ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
هيلي هجوماً على قائد القوات الدولية 
فـــي لــبــنــان الـــجـــنـــرال الإيـــرلـــنـــدي مــايــكــل 
 
ً
 قواته »لا تؤدي عملا

ّ
 أن

ً
بيري، مُعتبرة

فعالًا ضد جماعات مُتشددة مثل حزب 
 بـــيـــري يُــظــهــر »عــجــزاً 

ّ
الـــلـــه«. وقـــالـــت إن

بــشــأن أنشطة سلاح  الفهم  مُــزعــجــاً عــن 

الجماعة«، لذلك لا بُدّ »من تغييرات في 
اليونيفيل«. ويندرج تصريح هيلي في 
ــحــاول الــولايــات 

ُ
إطـــار الــضــغــوط الــتــي ت

المتحدة الأميركية وإسرائيل، منذ فترة، 
مــن أجل  الأمــن  ممارستها على مجلس 
تــعــديــل مــهــمّــة قــــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة 
إلــى حرس  لتتحول  لبنان،  فــي  العاملة 
حدود لإسرائيل، من دون أن ينجحا في 
القائد  هيلي  اتهمت  وقــد  محاولتهما. 
فلسطين  الإيرلندي، خــلال جولة شمال 
بالتغاضي  شهرين،  نحو  قبل  المحتلة 
عـــن نــشــاطــات حــــزب الــلــه فـــي الــجــنــوب. 
الأميركية  المــنــدوبــة  المــقــابــل، تسكت  فــي 
عـــن الـــخـــروقـــات الاســرائــيــلــيــة لــلــســيــادة 
التوجيه  مديرية  أعلنت  فقد  اللبنانية؛ 
 
ّ
فــــي الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، أمــــــس، عــــن أن

ــاً حــربــيّــاً تابعاً لــلــعــدّو خــرق المياه  زورقـ
الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة 
لمسافة حوالى 205 أمتار ولمدة 6 دقائق. 
وخـــرقـــت طــائــرتــان شــراعــيــتــان الأجــــواء 
اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، وحلقتا 
ــــو مــنــخــفــض فـــوقـــهـــا. وقـــامـــت 

ّ
ــل عـــلـــى عــ

بتنفيذ  إســرائــيــلــيــة  اســـتـــطـــلاع  طـــائـــرة 
ــاطـــق بـــعـــبـــدا،  ــنـ طــــيــــران دائــــــــري فــــــوق مـ
طائرة  ثم خرقت  وبيروت وضواحيها، 
ذت 

ّ
مماثلة الأجــواء من فوق رميش ونف

طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق وبعلبك 
الإسرائيلية  النشاطات  وآخر  والهرمل. 
أمــس كــان خــرق طائرة معادية الأجــواء 
الشعب،  علما  بــلــدة  فــوق  مــن  اللبنانية 
ــــوق مــنــاطــق  ــــذت طـــيـــرانـــاً دائــــريــــاً فـ

ّ
ونــــف

الجنوب.
)الأخبار(

م عدد من الإرهابيين 
ّ
سل

أنفسهم إلى المقاومة 
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مساء  آي«  سي  بي  »أل  شاشة  على  حدث  ما 
الناس«،  »كلام  غانم  مرسال  برنامج  في  الخميس، 
معيب، ومقلق، وغير مقبول. بل في منتهى الخطورة، 
م علينا أن نطرح التساؤلات، ونستخلص العبر، 

ّ
ويحت

ونطالب بالمحاسبة. ترى هل تحنّ »أدما« إلى ماض 
علاقة  لا  أرحب؟  وطنيّة  خيارات  إلى  تجاوزته  تليد 
في  المقدّسة  والنقد،  التعبير  بحريّة  هنا  للموضوع 
نظرنا، بل بإعادة الاعتبار إلى »المشروع الإسرائيلي« 
الذي دغدغ أحلام الانعزاليّة اللبنانيّة في فترة قاتمة 
كان من  الذي  الانتحاري  المشروع  تاريخنا. هذا  من 
من  أساسيّة  فئة  الجحيم  إلى  يستدرج  أن  شأنه 
البلد  يأخذ  أن  الممكن  من  كان  بل  اللبناني،  الشعب 
ه إلى الخراب… لم يخضع بعد في لبنان لمراجعة 

ّ
كل

وطنيّة حقيقيّة، علماً بأنها خطوة لا بدّ منها لتحصين 
الوحدة الوطنيّة، وبناء مستقبلنا على أسس ومبادئ 
جامعة وصلبة ونهائيّة. هناك كتب ووثائق وشهادات 
فظيعة حول علاقة فئات وقوى وتيارات وشخصيّات 
أسباباً  لكنّ  الإسرائيلي…  بالعدو  لبنانيّة  وأحزاب 
ات 

ّ
الملف فتح  إعادة  دون  الآن  ى 

ّ
حت حالت  كثيرة 

غرقنا  لقد  سليمة.  بطريقة  عندنا،  رسميّاً  الشائكة 
في كوما جماعيّة، وواصلنا »إعمار لبنان«.

هناك طريقتان لا ثالث لهما لاستعادة بشير الجميّل 
إعلاميّاً في بلدنا؛ فإما الأسلوب الدعائي الترويجي 
الذي يمجّده ويدافع عن أخطائه المميتة، أو يبرر لها، 
مقاربة  وإما  »بطولات«،  كـ يقدّمها  أو  يتجاهلها،  أو 
سع 

ّ
هادئة عقلانيّة متوازنة، تستند الى الوثائق، وتت

لكل وجهات النظر )بما فيها تلك التي تعتبر إعدامه 
الحقائق  في  تدقق  الثانية  المقاربة  وطنيّاً(.   

ً
فعلا

جرأة  وتمتلك  بأسمائها،  الأشياء  تسمّي  والنتائج، 
الاعتراف بالخطأ، والقدرة على إقناع فئة متضائلة 
قوميّاً   

ً
»بطلا بشير  تعتبر  زالت  ما  اللبنانيين،  من 

مطهر  في  الحقيقي  مصيره  بأن  للمسيحيين«، 
أعدائهم،  مع  وتعاملوا  الذين خذلوا شعوبهم  القادة 

الاحتلال  تحت  فرنسا  في  بيتان  الماريشال  مثل 
اختار  الناس«  »كلام  مقدّم  أن  الواضح  من  النازي. 
»بشير  عن  حلقة  تخصيصه  لدى  الأولى  المقاربة 
تحمل  ها 

ّ
كأن بدت  الحلقة  إن  بل  لو حكم«.  الجميّل 

أجندة سياسية واضحة يمكن اختصارها بأبلسة 
 »

ً
»عمالة البرومو(، بصفتها  بلقطات  )بدءاً  المقاومة 

لإسرائيل،  مباشر  غير  وتمجيداً   ،»
ً
و»احتلالا

نقول  لا  لكي  تعديل،  بأقل  نظر«  »وجهة  بصفتها 
بصفتها »منقذة المسيحيين من الإبادة«، و»محرّرة« 
لهذا  هل  والسوريين«!  »الفلسطينيين  من…  لبنان 
الخطاب الذي قامت عليه السرديّة الانعزاليّة، مكانه 
لحظة  في  تشويش،  محاولة  أهي  لبنان؟  في  اليوم 
ح المشروع الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الوهابي في 

ّ
ترن

المنطقة؟ أم أحد بالونات الاختبار التي نقع عليها في 
تلمّس  وهدفها  والثقافة،  والاعلام  والفن  السياسة 
الهامش المتاح اليوم لخطاب يؤنسن إسرائيل، ويجد 

لها مكاناً »طبيعيّاً« في الحياة السياسية اللبنانيّة؟
ببطل  إلا  تكتمل  لا  المهزلة  هذه  مثل  طبعاً 
تراجيكوميدي مثل نديم الجميّل. لقد حمّس مقدّم 
خطرة،  منزلقات  إلى  وأخذه  ضيفه،  الناس«  »كلام 
فإذا به يكبّل والده ويورّطه في معرض الدفاع عنه. 
 بشير مع الإسرائيليين )ظريفة كلمة 

َ
واصل

َ
»عندما ت

«(، كان ذلك من أجل لبنان«. يا سلام على 
َ

واصل
َ
»ت

الدبابة  على  بعبدا  إلى  وصل  »بشير  اللبنان!  هذا 
والسوريين«.  الفلسطينيين  من  لبنان  حررت  التي 
مجدداً  »المسيحيّون«  تعرّض  ولو  التحرير!  ونِعم 
»خطر الإبادة«، فلن يجد الشيخ الصغير مانعاً من  لـ
موا شيئاً من 

ّ
»الاستنجاد بإسرائيل«. هؤلاء لم يتعل

هم هم الخطر الوحيد 
ّ
دروس التاريخ، ولا يعرفون أن

ه. 
ّ
كل بلبنان  بل  وحسب،  بالمسيحيين  ليس  المحدق 

ى، وأن هذا الخطر 
ّ
ولحسن الحظ أن زمن العملاء ول

موا شيئاً، وما زال 
ّ
بات شبه معدوم. هؤلاء لم يتعل

»منقذاً«  بصفتها  »إسرائيل«  إلى  ينظر  من  بينهم 
ى 

ّ
تتول أن  الأمر  في  والخطير  و»حليفاً«.  و»سنداً« 

ة مثل lbci تلميع هذا الخطاب البائس والترويج 
ّ
محط

له. كان يكفي أن يردّ المقدّم على »الكلام الاسرائيلي« 
لضيفه، أن يأخذ مسافة منه باسمه واسم المحطة. 
فعل  كما   ،

ً
عادة ل 

ّ
يتدخ غانم  مارسل  يريد  عندما 

»السخفاء« من كانوا سيعترضون على  حين نعت بـ
وجود شهادات إسرائيلية حذفها مكرهاً من فيلم 
عرضه في إحدى حلقات »كلام الناس« عن موسيقي 
لبناني! لكن لا، بل بالعكس. لقد استحضر هذه المرّة 
كل التوابل اللازمة لترسيخ اتجاه الحلقة: اتصال من 
علم  في  نادرة  لحظات  معها  لنعيش  شدياق  مي 
الى  غانم  مرسال  وذهب  والاستراتيجيا.  السياسة 
ر استراتيجي آخر هو 

ّ
ثمينة لمفك اصطياد تغريدة 

فارس سعيد الذي يرى أن الوقت حان لإقامة »صلح 
مع إسرائيل«، بدليل أن »عرفات فعلها«. ألم ترَ إلى 
أخذ شعبه؟  أين  وإلى  غزال؟  يا  عرفات  انتهى  أين 
لم  مرسال  أن  خسارة  فرجة!  »السياديّون«  هؤلاء 
يجد تغريدة لأفيخاي أدرعي يتغزّل فيها بصديق 

إسرائيل الكبير بشير الجميّل!
النائب  أمام  ومقزّزة.  الهذيان  حفلة  غريبة  كانت 
»بقي محايداً« حسب  الذي  الخازن  فريد  البرتقالي 
أمامه،  الذي  »الفلتة«  محاججة  عن  عاجزاً  تعبيره، 
أو الكسر بخاطره. لا نعرف إذا كان حزب الكتائب 
الاسرائيلي.  الموضوع  في  نائبه  أطروحات  ى 

ّ
يتبن

اللبنانيّة نفسها تتفادى الخوض في  القوّات  بل إن 
وحول العلاقة بإسرائيل، أو استعادة الماضي العكر. 
 Au مطعم  في  شارون  أرييل  زمن  أن  نظنّ  كنا 
رؤوس  من  خرج  الأشرفيّة  في   Vieux Quartier
لكن هناك  إلى غير رجعة.  الانعزالي  اليمين  قيادات 
مستعد  هو  ومن  يبدو،  ما  على  به،  يخجل  لا  من 
الأمر«. ما حدث على شاشة  لزم  »إذا  الكرّة  لإعادة 
غانم  مرسال  برنامج  في  الخميس،  مساء   lbci
محاسبة  من  بد  ولا  مقبول.  غير  الناس«،  »كلام 
سياسية ودستوريّة وشعبيّة. فإما أن يسحب نديم 
الجميّل كلامه عن إسرائيل، ويؤكد على كونها عدوّاً 
رفع الحصانة عنه ويحاكم 

ُ
، وإما أن ت

ً
 وقاتلا

ً
ومحتلا

بتهمة الخيانة.

ابة أبيه
ّ
حنين الشيخ إلى دب



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

حـــتـــى عـــشـــيـــة اعـــــــان الـــجـــيـــش حـــرب 
الــجــرود ــــ 2 ضــد تنظيم »داعـــش« في 
ـــ الـــقـــاع، لـــم يكن  ــ جــــرود رأس بــعــلــبــك 
ــارات  فــي الامـــكـــان تــجــاهــل وطـــأة الاشــ
التي تلقتها قيادته حيال معركة كان 
اكثر  قبل  لها  التحضير  عــن  أعلن  قــد 
مـــن اســـبـــوع عــلــى صـــفـــارتـــهـــا، وشـــاع 
الـــحـــديـــث عــــن احـــتـــمـــالـــهـــا فــــي الايـــــام 
القليلة التي تلت اندلاع حرب الجرود 

ــ 1 في عرسال في 21 تموز.
لعل ابرز تلك الاشارات الآتي:

ــرود عــرســال  ــ ــرب جـ ــم تــقــع حــ ــو لـ ـــ لـ 1 ــ
وتــخــلــص الــــى مـــا افــضــت الــيــه بــطــرد 
مسلحي »جــبــهــة الــنــصــرة«، لمــا بــدأت 
حرب جرود رأس بعلبك ــ القاع. فرض 
ــــى، توقيتها،  الــلــه الــحــرب الاولـ حـــزب 
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن جــمــيــعــا  ــ ــرقــ ــ ــلـــى الافــ عـ
وخــصــوصــا السلطة الاجــرائــيــة وهــو 
قبل  بمفرده  اليها  ذهــب  فيها.  عضو 
ان يــلــوح الامــــن الـــعـــام الــســيــد حسن 
نصرالله بأنه سيستكمل حرب جرود 
يـــســـارع  لــــم  اذا  الــــقــــاع  ـــ  ــ ـ بــعــلــبــك  رأس 
الجيش الى قيادتها. هو بذلك وضع 
امام احد خيارين  السياسية  السلطة 
لا مــفــر مــن احــدهــمــا، رمـــى فــي الــوقــت 
نفسه الى فرض التوقيت المتزامن في 
مــا جــرى فــي عــرســال، ثــم فــي مــا جرى 
في رأس بعلبك ــ القاع. فإذا الجيشان 

2 ــ لم تكن القنوات الديبلوماسية ذات 
كالاميركين  بالجيش  المؤثرة  الصلة 
ــ ذات الاهتمام المباشر  والبريطانين 
ـــ اقــل  بـــمـــدّه بـــالمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة ــ
وتتبعه.  المسار  بمراقبة هذا  اهتماما 
ابــــــرزت تــخــوفــهــا مـــن نـــشـــوء تنسيق 
عــســكــري بــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي وكــل 
مــن حــزب الــلــه والــجــيــش الــســوري في 
مــعــركــة جـــــرود عـــرســـال الـــتـــي فتحت 
الباب على معركة جرود رأس بعلبك 

ــ القاع.
كلتا السفارتن اثارتا عامة استفهام 
عن توقيت المعركة الاولى، ووجدتاها 
من صنع حزب الله وسوريا، ما جعل 
الثانية متأثراً بهذين  المعركة  توقيت 
ــلـــن، كــــي تـــقـــولا ان حـــــزب الــلــه  الـــعـــامـ
وسوريا استدرجا الحكومة اللبنانية 
الثانية. حملت  المعركة  الــى  والجيش 
رسائل  هــذه  الديبلوماسية  الــقــنــوات 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد  شـــتـــى الــــــى رئــ
ــادة الـــجـــيـــش والمـــديـــر  ــيــ ــريـــري وقــ ــحـ الـ
ــام الـــــلـــــواء عـــبـــاس  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــام لــــامــ ــ ــعـ ــ الـ
الرسمي  اللبناني  المــفــاوض  ابــراهــيــم 

في حرب جرود عرسال.
:
ٌ
بعض ما في هذه الرسائل ثاث

ــ رفض مطلق لأي تنسيق بن الجيش 
اللبناني وكل من حزب الله والجيش 

السوري في معارك الجرود.
ـــــ اعــتــقــادهــمــا بـــأن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــــى مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت  ربـــمـــا يـــحـــتـــاج الـ
واسلحته  وقــدراتــه  عــتــاده  لاستكمال 
لشن الحرب وكسبها في اسرع وقت، 
ــم تـــأكـــيـــد الـــســـفـــارتـــن ان تــصــفــيــة  ــ رغـ
ـــ  ــركــــي ـ ــيــ تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« هــــــدف امــ
بريطاني حيوي ضــروري ولا رجوع 

عنه.
ــنــــي  ـــــــــ تـــــوفـــــيـــــر اوســــــــــــع اجـــــــمـــــــاع وطــ
ــــي ضـــرب  ــه فـ ــتـ ــمـ ــهـ عـــلـــى الـــجـــيـــش ومـ
التنظيمات الارهابية من خال خطة 

ر لها.
ّ

اعامية تحض
3 ــ منذ معركة الجرود 1، قدّم الجيش 
مـــا يــكــفــي مـــن الــتــطــمــيــنــات لمــراجــعــيــه 
الــديــبــلــومــاســيــن المــعــنــيــن وســواهــم، 
ــان يــجــري في  عـــن مــوقــفــه حــيــال مـــا كـ
السلسلة الشرقية. لم يتوقف يومذاك، 
ولا في المعركة التالية »فجر الجرود«، 

والسوري يخوضان معركة  اللبناني 
ــد مـــن مقلبن  ــ واحـــــدة ضـــد عــــدو واحـ

دونما تنسيق مباشر.
إلا ان هذا التوقيت أنهى كذلك مفاعيل 
ــم يـــكـــن خـــافـــيـــا عــلــى  قــــــرار ســـيـــاســـي لــ
قــيــادة الــجــيــش، كــمــا عــلــى حـــزب الــلــه، 
كما على الافرقاء اللبنانين الآخرين، 
الجرود  تنظيف  بمنع  قــد قضى  كــان 
ــن تــنــظــيــمــات مـــتـــطـــرفـــة. مـــيّـــز تــيــار  مــ
كتنظيم  فيها  ــابـــي«  »الارهـ المستقبل 
»جبهة  »داعش« عن »غير الارهابي« كـ
الــنــصــرة«، وظــلــت هـــذه الجبهة حتى 
ـــ وقــــد تـــكـــون لا تـــزال  الامـــــس الــقــريــب ــ
ــيــــار وفـــريـــق  ــتــ ــــي حـــســـبـــان الــ ــك فـ ــذلــ كــ
ــيـــاســـي عــــريــــض ــــــ تــــوصــــف بــأنــهــا  سـ
السوري  الرئيس  مناوئي  من  فصيل 
ونــظــامــه. وهـــي تبعا لــذلــك تــدخــل في 
ــة المــســلــحــة  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ عـــــداد المـ
التي يقتضي تشجيعها ودعمها، ما 
م بقاءها في الجرود وتوفير صلة 

ّ
حت

وصل دائمة بينها ومخيمات عرسال 
عبر طريق آمن من وادي حميد اليها. 
استمر الامر كذلك في السنوات الثاث 
الجيش  قائد  اقفله  ان  الــى  المنصرمة 
اسابيع  نهائيا  عـــون  الــعــمــاد جـــوزف 

قبل حرب جرود عرسال.
ــانــــدلاع حــرب  بــ الـــجـــيـــش،  بــــات  اذذاك 
ـــــــ 1، امـــــــــام قـــــــــرار عـــســـكـــري  الــــــجــــــرود 
بــاســتــكــمــالــهــا، والــســلــطــة الــســيــاســيــة 
بالقرار  باللحاق  سياسي  قـــرار  امـــام 
ان  ذلــك  كــي تكون خاصة  العسكري. 
لــم يفعله الجيش بعد 2 آب 2014  مــا 

ها هو ينجزه اليوم.

عن ترداده يوميا تقريبا ان لا تنسيق 
بينه والــجــيــش الــســوري وحـــزب الله، 
مــــشــــتــــركــــة، ولا  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ عـ غــــرفــــة  ولا 
تـــواصـــل مــعــهــمــا. قــــال ايــضــا انــــه غير 
معني بما يدور في الحرب السورية، 
ولا شــأن لــه فــي الــصــراع الناشب بن 
الــنــظــام ومــعــارضــيــه، بــيــد انـــه معني 
التنظيمات  بــمــنــع وصــــول  بــالــتــأكــيــد 
اللبنانية وهي  الداخل  الى  الارهابية 
بنفسه  ناطها  التي  الاساسية  المهمة 
مـــذ اقـــفـــل الـــطـــريـــق المــفــتــوحــة مـــا بن 

حرب الجرود 1 و2: 

قل عنها
ُ
بعض ما لم ي

رغم ان الحملة

العسكرية للجيش على 

تنظيم »داعش« في جرود 

رأس بعلبك ــ القاع توشك 

على نهايتها، بعد اجتيار 

طريق المئة كيلومتر 

دونما تقليل خطورة الجيب 

المتبقي، بيد ان ما سبقها 

لم يكن اقل اهمية من 

الانتصار المتوخى

أرسل الاميركيون 

والبريطانيون رسائل: 

لا تنسيق وتحفظ 

عن التوقيت

»عجقة« لوائح في المتن: خلط الأوراق في انتظار أيلول
والموازنة النيابية، أو على خط الجمع 
ــــود  ــار، رغــــــم وجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن الـــــقـــــوات والـ بـ
خصومات قد تؤثر عليه سلبا في ما 
فيما  التفضيلية.  بــالأصــوات  يتعلق 
الثانية،  المــرتــبــة  نــقــولا يحتل  يـــزال  لا 
رغم وقوفه ضد هيئة التيار في بلدته 
تردد  ومــا  البلدية،  الانتخابات  خــال 
ويُعزى  منه.  التيار  قيادة  غضب  عن 
المتنين،  الناخبن  مــن  إلــى قربه  ذلــك 

خصوصا الطبقة العاملة والمزارعن.
عــلــى المــقــلــب الأرثــــوذكــــســــي، يــتــصــدّر 
ــر الـــتـــربـــيـــة الـــســـابـــق الــــيــــاس بــو  ـــ وزيــ
صعب غالبية الاستطاعات الحزبية 
والانــــتــــخــــابــــيــــة. وهـــــــو تــــمــــكــــن، وفـــقـــا 
ــراه الــتــيــار فــي المرحلة  لاســتــطــاع أجــ
الــثــانــيــة مــن انــتــخــابــاتــه الــحــزبــيــة، من 
»لا أحـــــــد« الأصـــعـــب  اقـــتـــحـــام فـــئـــة الـــــــــ
ــحــــو %86  نــ ــد  ــ ــــصـ ــتــــهــــا، وحـ ــالــ ــتــــمــ اســ
ــدّ خــرقــا  ــعــ ــ ــا يُ ــن أصـــــــوات هـــــــؤلاء، مــ مــ
اســتــثــنــائــيــا. وتــكــمــن نــقــطــة قــوتــه في 
ــلـــف الأحـــــــــزاب  ــتـ ــلــــى مـــخـ ــه عــ ــاحــ ــتــ ــفــ انــ
ــر لـــــــدى الـــجـــمـــهـــور  ــيـ ــبـ ــكـ ورصــــــيــــــده الـ
ــزم. إلـــى  ــتـ ــلـ ــيـــر المـ الـــقـــومـــي المـــلـــتـــزم وغـ

ينتظر المتن الشمالي، 

كما غيره من الأقضية 

والدوائر، حسم التحالفات 

الانتخابية، ولا سيما بين 

التيار الوطني الحر والقوات 

اللبنانية. وفيما ينتظر 

المرشحون العونيون 

شهر أيلول الذي سيحسم 

مصيرهم مع إجراء المرحلة 

الثالثة من الانتخابات الحزبية، 

تظهر الوقائع المتنية 

أربع لوائح مفترضة في 

الانتخابات المقبلة

رسائل

إلى المحرر

الـــــغـــــراء  صـــحـــيـــفـــتـــكـــم  فــــــي  ورد 
فــــــــي عــــــــــدد يــــــــــوم الإثــــــــنــــــــن رقـــــم 
فــي   2017/8/21 تــــاريــــخ   3255
الــرابــعــة، تــحــت عــنــوان  الصفحة 
ــون« لــــلــــحــــريــــري:  ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ »مــ
صـــــالـــــحـــــت كــــــــل الـــــــــــنـــــــــــاس... إلا 
جمهورك! على لسان الصحافية 
إلــيّ  منسوبا  كــامــا  رزق،  ميسم 
في العشاء التكريمي الذي جرى 
ــي بـــلـــدة  ــ ــيـــس الــــحــــريــــري فـ ــلـــرئـ لـ
اتحاد  عضو  قبل  مــن  الشبانية 
أ.  المــحــامــي  البيروتية  الــعــائــات 

حسن كشلي.
لــيــس إلا،  إثــبــاتــا للحقيقة  إنــنــي 
مختلف  الـــكـــام  هــــذا  »إن  أقـــــول 
ــو عـــــــارٍ مــــن الــصــحــة  ــ ــا وهــ ــامـ ــمـ تـ
 ولا أساس له، لا 

ً
جملة وتفصيا

من قريب ولا من بعيد«.
مــع شــكــري وتــقــديــري لتعاونكم 

واستجابتكم
د. خالد قباني

قباني ينفي

السبت  26  آب  2017  العدد  3260

رلى إبراهيم

لم يعد اهتزاز »تفاهم معراب« خافيا، 
ــرات الــعــونــيــة والــقــواتــيــة  ــل المــــؤشــ وكــ
ــأن الـــحـــزبـــن يـــتـــجـــهـــان، فــي  ــ تـــوحـــي بـ
ــابـــات الــنــيــابــيــة المـــقـــبـــلـــة، إلـــى  ــتـــخـ الانـ
تــشــكــيــل لــــوائــــح مــنــفــصــلــة. مــرشــحــو 
المــــن الــشــمــالــي، مـــن الـــطـــرفـــن، بــاتــوا 
شــبــه مــتــيــقــنــن بــأنــهــم ســيــخــوضــون 
حــاول  مهما  متنافسن،  الانــتــخــابــات 
ــائــــب إبـــراهـــيـــم  ــنــ عـــــرّابـــــا الــــتــــفــــاهــــم، الــ
الإعـــام ملحم رياشي،  كنعان ووزيـــر 
رأب الــصــدع. وتــظــهــر، حــتــى الــســاعــة، 
بـــــوادر أربــــع لـــوائـــح فـــي هــــذا الــقــضــاء 
الــــذي يمثله الــيــوم خــمــســة نــــواب من 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ونــائــب لكل من 
ــتـــائـــب، إضـــافـــة إلــى  الـــطـــاشـــنـــاق والـــكـ

النائب ميشال المر.

العونيون ينتظرون أيلول

تــتــألــف الــائــحــة الأولــــى مــن مرشحي 
التيار الذي رست انتخاباته الداخلية 
فــــي هـــــذه الـــــدائـــــرة عـــلـــى 4 مــرشــحــن 

تشير مصادر المر إلى مصلحته في عدم التحالف مع التيار، 

و الحفاظ على الحلف القديم مع الكتائب )هيثم الموسوي(

نقولا،  نبيل  كنعان،  )إبراهيم  موارنة 
ــم المــــاح،  ــيـ ــراهـ طـــانـــيـــوس حــبــيــقــة وإبـ
عــلــى الــتــوالــي وفـــق نــتــائــج المرحلتن 
ــيـــن مـــن الانــتــخــابــات الــحــزبــيــة(  الأولـ
وينتظر  وكــاثــولــيــكــي.  وأرثـــوذكـــســـي 
أن تــحــســم المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن هــذه 
الانــتــخــابــات فــي أيــلــول المقبل مصير 
هــؤلاء. وتوضح مصادر التيار أن أي 
تحالف مستقبلي مع الحزب القومي 
أو غـــيـــره ســيــعــنــي اســتــبــعــاد الــحــلــقــة 
الأضعف، أي المرشح الرابع ثم الثالث. 
العونية تشدد على  أن المصادر  علما 
التحالفات الكاملة، لا »على القطعة«، 
ــا يــتــعــلــق بــالــحــزب  ــي مــ خـــصـــوصـــا فــ
الــقــومــي الـــذي يــتــوقــف الــتــحــالــف معه 
في  التحالف  على  الشمالي  المــن  فــي 

دائرة الشمال.
ذلــك، يبقى كنعان ونقولا  انتظار  في 
من »الثوابت«، على ما تشير مصادر 
ــيــــس الــــتــــيــــار. فــــــالأول  ــــن رئــ مـــقـــربـــة مـ
يــتــصــدر كـــافـــة الاســـتـــطـــاعـــات، وهــو 
ــه الــســيــاســيــة  ــتـ ــركـ ــى حـ ــ مــــا يُــــعــــزى إلــ
ــة المــــــال  ــنــ الــــنــــشــــطــــة، ســــــــــواء فــــــي لــــجــ

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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تقرير

ليا القزي

بعدما تحولت بلدية مدينة جبيل، منذ 
السابق  لرئيسها  خيل«  »مربط   ،٢٠١٠
زيـــاد حــــواط، يــريــد الأخــيــر أن يُحولها 
الانتخابية  فــي معركته  »دكــانــتــه«  إلــى 
ــأبـــى أن يــســتــقــيــل مــنــهــا مــن  المـــقـــبـــلـــة. يـ
دون أن يُحدّد من يكون رئيساً، ونائباً 
منطق  المهمات.  ــوزع 

ُ
ت وكيف  للرئيس، 

فــــرض الأشـــخـــاص وإســـقـــاط الـــقـــرارات 
على أعضاء المجلس البلدي الـ١٨، رفضه 
من  استقالتهم  إلــى  وأدّى  منهم،  ثلاثة 
البلدية، وهم: نائب الرئيس أيوب برق 
ومـــيـــشـــال قـــويـــق )يــنــتــمــيــان إلــــى حــزب 
الكتائب، وقدّما كتاب استقالتهما إلى 
قائمقام جبيل بالإنابة نجوى سويدان 
في ٢١ تموز الماضي(، ونجوى باسيل 
السابق  فرنسا  سفير  ــة  )زوجـ بييتون 
ــيــــس بـــيـــيـــتـــون( الــتــي  لـــــدى لـــبـــنـــان دونــ
استقالت في ٢١ آب الجاري. وقد نشرت 
لت 

ّ
عل الـــذي  استقالتها  كــتــاب  بييتون 

فيه أنها ترشحت إلى البلدية »لأساهم 
فــــي أن تـــكـــون مـــديـــنـــة جــبــيــل نــمــوذجــاً 
حقق 

ُ
فــي تنفيذ مــشــاريــع ت فــقــط  لــيــس 

نهضة اجتماعية واقتصادية للمدينة، 
بل أيضاً في بناء حكم محلي يؤسس 
العامة،  المرافق  إدارة  في  لنمط متجدد 
مــبــنــي عـــلـــى المــــمــــارســــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــتــــي تــخــدم  ــتــــدخــــلات الــ المـــنـــزهـــة عــــن الــ

المصالح الخاصة قبل العامة«. وبعد أن 
أعضاء  جعل  الأول  »العهد   

ّ
أن اعتقدت 

المجلس البلدي يختبرون العمل ضمن 
البعض  قــوة  مكامن  ويكتشفون  فريق 
ومكامن ضعف البعض الآخر )…( وأن 
تلك التجربة ستعطي شرعية في تولي 
المــنــاصــب انــطــلاقــاً مــن الــتــزام كــل عضو 
المـــهـــام الــتــي قــــام بــهــا والمـــشـــاريـــع الــتــي 
تبّين  تــابــعــهــا«.  أو  حققها  أو  اقترحها 
ــه بعد استقالة حــواط من رئاسة 

ّ
لها أن

»مبنياً  ستجد 
ُ
الم الواقع  أصبح  البلدية 

عــلــى الـــتـــوازنـــات الــتــقــلــيــديــة الــضــيــقــة، 
لتسليم  الــشــخــصــيــة  الـــعـــلاقـــات  وعـــلـــى 
التسويات  إلــى  اللجوء  وعلى  السلطة، 
لإقـــنـــاع الأفــــــــراد، وكـــذلـــك عــلــى اعــتــمــاد 
المنطق الذكوري الذي يحصر المناصب 

في الرجال فقط«.
البلدي  المجلس  داخــل  الخلافات  بــدأت 
الجُبيلي تطفو مع حسم حواط موقعه 
الـــســـيـــاســـي واســـتـــقـــالـــتـــه مــــن الــبــلــديــة. 
ــحــدّد مــصــادر فــي جبيل المــشــكــلــة مع 

ُ
ت

له في  مُلكاً  البلدية  ه »يريد 
ّ
بأن حــواط 

الجميع«.  في خدمة  نريدها  نا 
ّ
أن حين 

تــعــود المـــصـــادر إلـــى انــتــخــابــات الــعــام 
ــدّم الأخـــــــــوان زيــــاد  ــ ــقـ ــ المــــاضــــي حــــين »تـ
إلى  ترشيحهما  بطلبي  حــواط  ونبيل 
الــبــلــديــة. تــكــتــمــا حــــول تــرشــيــح نــبــيــل، 
ــر  ــيـ ــكــــون الأخـ وكــــانــــت خــطــتــهــمــا أن يــ
رئــيــســاً لــلــبــلــديــة ويــتــفــرغ زيــــاد للعمل 
ــــي حــيــنــه  ــم يـــكـــن أحـــــــدٌ فـ ــ ــي«. لـ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــــوض مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة فــي  ــرّر خـ ــ قــــد قــ
 
ّ
أن اعتبر  لذلك  حـــواط،  ضــدّ  »البلدية« 

ــور ســـتـــكـــون مــحــســومــة لــشــقــيــقــه.  ــ ــ الأمـ
ــع انـــكـــشـــاف تــرشــيــح صــهــر رئــيــس  ومــ
سليمان،  ميشال  السابق  الجمهورية 
اللبنانية  والــقــوات  الكتائب  »مــارســت 
وشــخــصــيــات جــبــيــلــيــة ضــغــوطــاً لمــنــع 
 الــبــلــديــة لــيــســت 

ّ
ذلـــــك، مـــن مــنــطــلــق أن

ــى يُـــقـــررا مــن دون اســتــشــارة 
ّ
لــهــمــا حــت

أحـــد مــن ســيــتــرأســهــا«. وتــحــت تهديد 
التوافق  وفــرط  أخــرى،  لائحة  »تشكيل 
بــين حـــواط والـــقـــوات والــكــتــائــب، تــقــدّم 
نبيل في ١٦ أيار ٢٠١٦، بطلب الرجوع 
عــــن الــــتــــرشــــيــــح«. وقـــــد سُــــجّــــل الــطــلــب 
الــقــائــمــقــام نجوى  الـــذي يحمل تــوقــيــع 

سويدان تحت الرقم المتسلسل ٧/ ب.
نــجــح زيــــاد حــــواط فـــي وجـــه منافسته 

كلود مرجي، لدورة ثانية، »وارثاً« معه 
الكتائب  »اتفاقاً مع حــزب  ـــ٢٠١٠  الـ منذ 
بأن يكون أيوب برق نائباً للرئيس، وإذا 
قــرّر حــواط الاستقالة من أجــل النيابة، 
تــؤول الــرئــاســة إلــى بـــرق«. الاتــفــاق كان 
»أخــلاقــيــاً وشــفــهــيــاً«، بحسب المــصــادر 
الجُبيلية التي شاركت في وضعه. بعد 
استقالته، حاول حواط طرح »إمكانية 
ــــدة الــبــاقــيــة مـــن الـــولايـــة بين  تــقــاســم المـ
ــرور، عــلــى أن يــتــولــى الأخــيــر  ــ بـــرق وزعــ
الكتائب  ونــصــف«. رفضت  أول سنتين 
الــعــرض، »وقـــرر حــواط نفض يديه من 
 بـــوضـــوح إنــــه يــريــد أن 

ً
الاتــــفــــاق، قـــائـــلا

ترك البلدية له، حتى يتمكن من خدمة 
ُ
ت

»ديــمــقــراطــيــاً«  ــان  ــيــ الإتــ أراد  الــــنــــاس«. 
خلاله  من  ليُمارس  منه  المقربين  بأحد 
الاحتكاك  حصل   .

ّ
ظــل كرئيس  مهماته 

ــتــــائــــب فـــــي الـــبـــلـــديـــة،  مـــــع مـــمـــثـــلـــي الــــكــ
اللذين قــررا الاستقالة قبل ساعات من 
للبلدية  رئيساً  زعـــرور  »تعيين« وســام 

في ٢١ تموز.
ــة بــــــين حــــــواط  ــلــ ــكــ ــلــــت المــــشــ يــــــــوم حــــصــ
الأعضاء  مــن  بييتون  كانت  والكتائب، 
الــذيــن »وقـــفـــوا إلـــى جــانــب بـــرق بــجــرأة 
يمتص  غيرها. وحتى  عن  بها  تميزت 
ــأن تــكــون  حــــواط اعــتــراضــهــا، وعـــدهـــا بـ
هي نائبة الرئيس في المرحلة المقبلة«. 
لم يكن حواط جدياً في عرضه. إذ منذ 
ــان يــعــمــل عــلــى »تـــوافـــق بين  الـــبـــدايـــة كــ
جـــولـــيـــان زغـــيـــب )يــتــســلــم مـــركـــز نــائــب 
ــيــــس لـــســـنـــتـــين ونـــــصـــــف( ورالـــــــف  الــــرئــ
صــلــيــبــا )يــتــســلــم المــــركــــز فــــي الــســنــتــين 
والــنــصــف الأخــيــرتــين مــن الـــولايـــة(«. إذ 
 الــرجــلــين يــنــتــمــيــان إلـــى اثــنــتــين من 

ّ
إن

أكـــبـــر الـــعـــائـــلات الــجــبــيــلــيــة الـــتـــي يــريــد 
الاستفادة من أصواتها.

الاتفاق على منصب الرئيس وافق عليه 
مــعــظــم الأعــــضــــاء، بــاســتــثــنــاء بــيــيــتــون. 
الحركة الاعتراضية داخل بلدية جبيل 
أن تتوسع مروحتها  ــرجــح 

ُ
الم ليس من 

 »الفاولات« 
ّ
أكثر من ذلك. ولكن الأكيد أن

وانكشاف  بارتكابها،  حــواط  بــدأ  التي 
ــتــــي نــجــح  حــقــيــقــة »الــــبــــروبــــاغــــنــــدا« الــ
الــســنــوات،  مـــرّ  عــلــى  لنفسه  بنائها  فــي 
تكبر  بــدأت  التي  الحقيقية  والمعارضة 
ضــــــــدّه، لــــن تـــجـــعـــل مـــســـيـــرتـــه مُـــرشـــحـــاً 

للنيابة سهلة.

ــنــــازحــــين فــي  ــرود ومـــخـــيـــمـــات الــ ــ ــجـ ــ الـ
عـــرســـال. شـــدد الـــى ذلـــك عــلــى تمسكه 
بالتعاون مع الغرب في مدّه بالسلاح 
والامـــكـــانـــات الــعــســكــريــة المــتــطــورة ما 
مــعــركــة مشتركة  وإيـــــاه  يــخــوض  دام 
في مواجهة الارهـــاب. في ذلــك طمأنة 
رئيسية الــى ان ســلاح الغرب هو بين 

ايدي الجيش وهو مَن يستخدمه.
لــكــن الــجــانــب غــيــر المــعــلــن فـــي مــوقــف 
الجيش ــ وهو ليس سرّياً بالضرورة 
ــــــــ ان  ــاً  ــيـ ــفـ ــخـ كـــــذلـــــك ولا مـ يــــكــــن  ولــــــــم 

العمليات العسكرية على الارض هي 
ونتائجها،  الحرب  مسار  تحدد  التي 
وهي التي تفرض وقائعها وتطورها 
والـــخـــيـــارات الـــتـــي تــحــتــمــهــا مـــن اجــل 
وامنها  الجيش  قــوى  على  المحافظة 

وسلاحها وعتادها.
الــجــيــش  قــــائــــد  ــــح ان اطــــــــلاق  ــــواضــ الــ
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة فــجــر ١9 آب كــان 
ثــمــرة تــوقــيــت عــســكــري بــحــت لــكــل ما 
ــــ ٢  الــجــرود  يقتضي ان ينتظر حــرب 

في ضوء المعطيات تلك كلها.

استقالات في بلدية جبيل: 

معركة حواط النيابية لن تكون نزهة

ر رئيس بلدية جبيل
ّ

 منذ قر

 السابق زياد حواط الترشح إلى

 الانتخابات النيابية المقبلة،

 مدعوماً من القوات اللبنانية،

ت من تحت
ّ
 بدأت الأمور تتفل

 سيطرته. »ممانعة« قواتية

 جبيلية له. معارضة فعلية

 بدأت تتشكل لكشف »حقيقة

 الوهم«. واستقالات داخل

 المجلس البلدي، تمهيداً

لمحاربته في أيار ٢٠١٨

تسعى القوات 

 مستقلين، 
ّ

إلى ضم

فيما يعمل المستقلون 

على لائحة منفردة

»عجقة« لوائح في المتن: خلط الأوراق في انتظار أيلول
جانب بو صعب، لم يحسم التيار ولا 
أمــرهــمــا بعد،  الــنــائــب غــســان مخيبر 
سواء عبر انضمام الأخير إلى لائحة 
التيار أو إلى لائحة أخرى. مخيبر أكد 
»الأخبار« أنه لا يزال عضواً في تكتل  لـ
التغيير والإصــــلاح، »ولـــم يــجــرِ حتى 
الساعة أي نقاش انتخابي مع التيار، 
في انتظار جلاء نتائج الاستطلاع في 
أيلول المقبل«. ولكن، في كل الأحــوال، 
»أنا مرشح، سواء كحليف للتيار، أو 
على لائحة أخرى. والأفضلية لحلفي 
مــع الــتــيــار، ولـــن أبــحــث عــن تحالفات 
ــنــــا ودراســــــــة  ــتــــراقــ أخــــــــرى إلا عـــنـــد افــ
الأنسب لكلينا«. أما كاثوليكياً، فبات 
شبه محسوم أن مرشح التيار عن هذا 
معلوف.  إدي  الناشط  سيكون  المقعد 
مصادر  تؤكد  الأرمــنــي،  المقلب  وعلى 
الطاشناق أن حلفها مع التيار ثابت، 
وسيكون للحزب مرشح على اللائحة 

العونية.

القوات والمستقلون؟

ــيـــار انــتــخــابــيــاً،  ــتـ ــقــــوات والـ ــراق الــ ــتــ افــ

سيحتم على القوات تشكيل لائحتها 
ــقـــوات عـــن المقعد  الــخــاصــة. مــرشــح الـ
اللمع ينفي حسم  أبــي  إدي  المــارونــي 
ــر الـــتـــحـــالـــف أو الافـــــتـــــراق، ويـــؤكـــد  ــ أمـ
ــح الــــقــــوات  ــ ــرشـ ــ »الأخــــــبــــــار« أنــــــه »مـ لـــــــ
الــوحــيــد فــي هـــذا الــقــضــاء«، مــا يعني 
اســـــتـــــبـــــعـــــاد تـــــرشـــــيـــــح ريـــــــاشـــــــي عـــن 
المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي، رغـــم حــلــولــه في 
فــي مختلف  كــاثــولــيــكــيــاً  الأول  المــركــز 
الاســـتـــطـــلاعـــات. مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الوزير تنفي حسم أمر عدم ترشيحه. 
المــنــطــقــي، هـــنـــا، أن تتبنى  ولـــكـــن مـــن 
لصبّ  واحـــداً  حزبياً  مرشحاً  الــقــوات 
الــتــفــضــيــلــيــة لمصلحته  ــوات  ــ كـــل الأصــ
بـــســـبـــب شــــــدة المـــنـــافـــســـة المــــارونــــيــــة. 
الــقــوات »لا  ويشير أبــي اللمع إلــى أن 
تزال تدرس وضع تحالفاتها ولديها 
ــارات عــــدة أحـــدهـــا الــتــحــالــف مع  ــيــ خــ
مــســتــقــلــين«. والمــســتــقــلــون هـــنـــا، على 
مــا تــؤكــد المـــصـــادر، هــم رئــيــس حركة 
المــرشــح  الـــحـــاج،  رازي  »المــســتــقــلــون« 
عن المقعد الماروني وصاحب الرصيد 
الخدماتي، والكتائبي السابق ميشال 

مكتف عن المقعد الكاثوليكي، رغم أن 
ترشحه  فرضية  ينفون  منه  المقربين 

مع القوات.

الفخ الكتائبي

الــلائــحــة الــكــتــائــبــيــة فـــي المـــن يــرأســهــا 
النائب سامي الجميّل الذي يفترض أن 
يعيد نسج تحالف انتخابي مع النائب 
ميشال المر كما في ٢٠٠9، وفقاً لمصادر 
الطرفين. مصادر المر تؤكد أن مصلحة 
الأخـــيـــر فـــي عـــدم الــتــحــالــف مـــع الــتــيــار 
بـــو صــعــب، إذ سينعكس  إلــــى جــانــب 
الــلائــحــة نفسها سلباً  وجــودهــمــا فــي 
على »أبو الياس«، خصوصاً أن التيار 
ــاً الــــفــــوز بــمــقــعــديــن  ــنـ لــــن يــــكــــون ضـــامـ
ــقـــانـــون الــنــســبــي.  أرثـــوذكـــســـيـــين فـــي الـ

فيما، من جهة أخرى، هناك من يرى أن 
ترشح المر إلى جانب الجميل سيعوّم 
مـــن أصـــوات  ــذي سيستفيد  الــ الأخـــيـــر 
الأول لرفع رصيد لائحته التي ترجّح 
لــن تتجاوز  أنها  الــدراســات حتى الآن 
الحاصل الانتخابي الواحد. وبالتالي 
لعدم قدرته على  المــر مقعده  سيخسر 
الأصــوات  فــي  الجميّل  منافسة سامي 
التفضيلية. علماً أن المرشح عن المقعد 
المــــارونــــي الــــذي ســبــق أن تــرشــح على 
لائحة الجميّل في الانتخابات السابق 
ســـركـــيـــس ســـركـــيـــس، لــــم يــحــســم أمــــره 
حتى الساعة. ومن المفترض أن يشكل 
إضـــافـــة عــلــى الـــلائـــحـــة طــبــقــاً لـــأرقـــام 
العالية التي ينالها في الاستطلاعات. 
إلا أن المقربين منه يؤكدون تريثه وعدم 
رغبته في لعب دور الشماعة لإيصال 
المالي والانتخابي.  غيره على حسابه 
ولا يستبعد هؤلاء فرضية ترشحه مع 

القوات هذه المرة.

»القوة الثالثة«

ــيـــاســـي  ــام الـــسـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــم الانـ فـــــي خــــضــ

ــادّ الـــــذي يــخــيــم عــلــى الـــصـــورة  الــــحــ
ــن المــســتــقــلــين  الانـــتـــخـــابـــيـــة، هـــنـــاك مـ
الثالثة«  يــتــحــدث عــن »الــلائــحــة  مــن 
أو »الـــقـــوة الــثــالــثــة الـــتـــي لا تــتــلــقــى 
ــاً، بــل  ــيــ ــاً أو إيــــرانــ  ســـعـــوديـ

ً
تـــمـــويـــلا

تــعــتــمــد عــلــى جــهــدهــا الــشــخــصــي«. 
ــــاج،  ــــحـ ويــــتــــقــــدّم هـــــــؤلاء مـــكـــتـــف والـ
القوات،  من  السياسي  قربهما  رغــم 
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  ــراب عــ ــعــ ــديــــث مــ وحــ
ــا. كــــذلــــك  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــا إلـــــــــى لائـ ــمــ ــهــ ــمــ ضــ
يــعــتــزم حـــزب »ســبــعــة« الــدخــول في 
العائلات  عن  بعيداً  مستقلة  لائحة 
الـــســـيـــاســـيـــة والأحــــــــــزاب وورثـــتـــهـــا. 
ــحـــزب عــن  ــد مــرشــحــي الـ ــقـــول أحــ ويـ
المقعد الأرثوذكسي جورج رحباني، 
لـ »الأخبار« إن الحزب »منفتح على 
في  المــوجــوديــن  باستثناء  الجميع، 
السلطة حالياً والممددين لأنفسهم«. 
وأكـــد أنــه ســيــكــون هــنــاك مرشحون 
»إلى  ع 

ّ
يتطل الــذي  الحزب  من  غيره 

لائحة مستقلة من ثمانية أشخاص 
وكل  المتني  الأهلي  المجتمع  قوامها 

الذين يدورون في فلكه«.

الجيش ارسل تطمينات، وجعل القرار السياسي يلحق بالقرار العسكري )أ ف ب(
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تحقيق

تقرير

ــة لـــلـــمـــصـــارف«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــونـ ــرهـ مـ
ــع الــعــمّــال عــلــى مــن الــبــاخــرة  أن »وضـ
 متطلباتهم 

ّ
جيّد وليس مأسوياً، وكل

ـــع الــشــركــة عقد 
ّ
مــؤمــنــة، وعــنــدمــا تـــوق

 مشكلة حجزهم«.
ّ

شحن جديداً تحل
وضع إنساني مأسوي

يـــــروي أحــــد الــعــامــلــن عــلــى الــبــاخــرة 
ــع المــــأســــوي الـــذي  ــبــــار« الـــوضـ »الأخــ ـــ لــ
ــواد  ــ ــكــــون كـــمـــيـــات المـ ــانـــون مـــنـــه »لــ يـــعـ
الغذائيّة شارفت على الانتهاء، وكذلك 
دواء الإنسولن الذي يتناوله مرضى 
ــادة  ــ ــن مـ ــ  عـ

ً
ــنـــهـــم، فــــضــــا ــيـ ــكــــري بـ الــــســ

المـــازوت، وهــو ما يشكّل خطورة على 
وصحّتهم،  المحتجزين  الــعــمّــال  حياة 
البحر  الماحة في  وكذلك على سامة 
نــتــيــجــة انــطــفــاء أنـــــوار الـــبـــاخـــرة الــتــي 
ــبـــواخـــر  ــلـ ــر لـ ــطــ ــدر خــ ــ ــــصـ ــبـــح مـ ــتـــصـ سـ
ــع: »مــــن  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــرة الأخـــــــــــــرى«، ويـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ
ــبـــاخـــرة أو  المـــفـــتـــرض عــلــى صـــاحـــب الـ
ــأمـــن مــســتــلــزمــات عــيــشــنــا  وكــيــلــهــا تـ
يمتنعون  أنهم   

ّ
إلا الباخرة،  من  على 

الــنــزول إلى  عــن ذلـــك، ويمنعوننا مــن 
علماً  عليهم،  ندّعي  أن  من  البرّ خوفاً 
أنــنــا أيــضــاً لا نــمــلــك ثــمــن نــزولــنــا إلــى 
ــرّ، لــكــونــنــا مـــوجـــوديـــن فـــي عــرض  الــــبــ
البحر على بعض أميال من الشاطئ، 
دفـــع مستحقاتنا  عـــدم  نــتــيــجــة  ــك  وذلــ
ــثـــر مــــن ســـنـــتـــن، وهـــو  ــة مـــنـــذ أكـ ــيّـ ــالـ المـ
الأمــر الــذي اضطرنا إلى ركــوب البحر 
في هــذه الرحلة بعدما وعــدونــا بدفع 
مــســتــحــقــاتــنــا فـــي حــــال إنـــجـــازنـــا هــذه 

الشحنة«.
 أن أجهزة الدولة 

ّ
رغم هذا الوضع، إلا

متابعة  عــن  الــطــرف   
ّ

تــغــض اللبنانيّة 
ــلــــون إنـــهـــم  ــول الــــعــــامــ ــقــ مـــشـــكـــلـــتـــهـــم، يــ
اتصلوا مرّات عدّة بالمدير العام للنقل 
الــبــري والــبــحــري فــي وزارة الأشــغــال 
القيسي،  الحفيظ  والنقل، عبد  العامّة 

ديون  وترتيب  الماليّة،  ومستحقاتهم 
المــصــارف،  لبعض  الشركة  عاتق  على 
ــا أدّى إلــــى احــتــجــازهــم قــســراً  ــو مـ وهــ
فــي تــركــيــا، واحــتــجــاز عــشــرات العمّال 
غــيــرهــم عــلــى مـــن بـــاخـــرتـــن أخــريــن 
ــلــــشــــركــــة نـــفـــســـهـــا قـــبـــالـــة  ــتــــن لــ ــابــــعــ تــ

السواحل البرازيليّة.
ــيّـــة، تــعــانــي  ــادر مـــصـــرفـ بــحــســب مــــصــ
ر مالي أدّى إلى حجز 

ّ
الشركة من تعث

مــجــمــوعــة مـــن الــبــواخــر الــتــابــعــة لــهــا، 
الــديــون  تسديد  عــن  امتناعها  نتيجة 
ــا، وذلــــــــك بـــعـــد فــشــل  ــهـ ــيـ ــلـ المـــتـــرتـــبـــة عـ
قامت  الــتــي  الأعــمــال  توسيع  عمليّات 

بأن  العاملن  أوســاط  تفيد  فيما  بها. 
ــــرب مــــع شــقــيــقــه  »صــــاحــــب الـــشـــركـــة هـ
وابـــنـــه إلـــى هــنــغــاريــا، بــعــدمــا وصــلــت 
الـــديـــون المــتــرتــبــة عــلــيــه إلــــى نــحــو 30 
أمــيــركــي، وهــو مــا دفعه  مليون دولار 
ــى تـــأســـيـــس شـــركـــة جــــديــــدة، ونــقــل  ــ إلـ
ملكيّة ثاث بواخر إليها لإبعادها عن 

تداعيات الأزمة الماليّة التي تاحقه«.
تفيد مصادر إدارة الشركة في اتصال 
أنــهــا »تــمــرّ بــظــروف ماليّة  إلـــى  معها 
صعبة قــيــد المــعــالــجــة، وهــنــاك بــواخــر 

فيفيان عقيقي ــ داني الأمين 

 لبنانياً وسورياً محجتزين 
ً
39 عاما

ــــرض الـــبـــحـــر، قـــبـــالـــة الـــشـــواطـــئ  فــــي عـ
التركيّة، منذ 20 يوماً، على من باخرة 
»الوردة« التابعة لشركة »خليفة لنقل 
المواشي«، المسجّلة في وزارة الأشغال 
اللبنانيّة، ويــرزح هؤلاء تحت  والنقل 
ــيّــــة وصـــحـــيّـــة  وطـــــــأة أوضـــــــــاع إنــــســــانــ
مــأســويّــة، إذ شــارفــت المــــواد الــغــذائــيّــة 
الــتــي بــحــوزتــهــم عــلــى الانــتــهــاء، فيما 
غيبوبة  فــي  تعيش  اللبنانيّة  الــدولــة 
ــيّـــة مــواطــنــيــهــا  تــــامّــــة، وكــــــأن مـــســـؤولـ
العالقن في البحر والعمّال السورين 
عاتقها.  على  تقع  لا  لديها  المسجّلن 
ــعـــود الــســبــب فـــي احـــتـــجـــازهـــم إلــى  ويـ
الأزمة الماليّة التي تعاني منها الشركة 
المدينة لمجموعة من المصارف، وهو ما 
الباخرة  على  العاملن  بحسب  أدّى، 
ــلـــت مــعــهــم »الأخـــــبـــــار«،  ــذيــــن تـــواصـ الــ
ــر حـــجـــز عــلــيــهــا عــنــد  ــ ــــى »تــنــفــيــذ أمـ إلـ
التركيّة،  الإقليميّة  المياه  إلى  دخولها 
مــن قبل  يــومــاً، وتالياً منعهم  منذ 20 
الخروج  مــن  )الــشــركــة(  الباخرة  وكيل 
مــن الــبــاخــرة إلـــى الــبــرّ الــتــركــي، خوفاً 
ــات 

ّ
مـــن إلـــــزام الــشــركــة بــدفــع المــســتــحــق

المترتبة عليها من جهة، وتفادياً لأي 
مشكات حقوقيّة قد تترتب عليها من 
جهة أخرى نتيجة ادعاء البحّارة على 
اتهم منذ 

ّ
الشركة التي لم تدفع مستحق

أكــثــر مــن ســنــة، مــا أدّى إلــى حرمانهم 
حقوقهم الماليّة والاجتماعيّة«.

ر الشركة والبحّارة يدفعون الثمن!
ّ
تعث

تـــعـــود المـــشـــكـــات الـــتـــي يــعــانــي منها 
»خليفة  شركة  بــواخــر  على  العاملون 
لنقل المــواشــي« إلــى أكــثــر مــن سنتن، 
ــرات مــالــيّــة تــعــانــي منها 

ّ
نــتــيــجــة تــعــث

الــشــركــة أدّت إلـــى حــرمــانــهــم رواتــبــهــم 

فيما  اتصالاتنا،  يــردّ على  لا  أنــه   
ّ

»إلا
أفــدنــا بـــأن عــقــود عملنا ضــائــعــة رغــم 
وجود نسخ لدينا عنها. كذلك اتصلنا 
نــتــيــجــة،  دون  ــــرة  ــــاخـ ــبـ ــ الـ ــاب  ــحــ ــأصــ بــ
 )ITF( وبالاتحاد الدولي لعمّال النقل
ــتــــذر عن  الـــــذي لـــم يـــحـــرّك ســاكــنــاً واعــ
الباخرة  أن  باعتبار  مساعدتنا،  عــدم 
محجوزة لأحد المصارف. فيما وعدنا 
بتحريك  تركيا  في  اللبناني  القنصل 
الـــقـــضـــيـــة والــــتــــواصــــل مــــع المــعــنــيــن، 
لكون مطلبنا الوحيد راهناً هو نقلنا 
إلــى بــيــروت، لكون لا عاقة لنا بأزمة 

الشركة الماليّة مع المصارف«. 
الدولة في غيبوبة إراديّة

ــة الــلــبــنــانــيّــة فـــي غيبوبة  تــقــبــع الـــدولـ
إراديّــة، للتهرّب من مسؤوليتها تجاه 
ــــي عـــرض  ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ مـــواطـــنـــيـــهـــا المـ
ن 

ّ
البحر، وللعاملن السورين المسجل

لديها. وأمام هذه الحالة، يبقى العمّال 
هـــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف، لـــكـــون الــحــجــز 
الباخرة تحوّل  المــفــروض على  المـــاديّ 
ــــى حـــجـــز حـــريـــتـــهـــم أيــــضــــاً، وســلــب  إلــ
إرادتـــهـــم وحــرمــانــهــم أبــســط حقوقهم 

الإنسانيّة. 
ــبــــري  ــــول المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــنـــقـــل الــ ــقـ ــ يـ
عــبــد  ــل  ــقــ ــنــ الــ وزارة  ــي  ــ فــ والـــــبـــــحـــــري 
قامت  »المــديــريّــة  إن  القيسي،  الحفيظ 
ــى  ــت كـــتـــبـــاً إلــ ــ ــ ــلـ ــ ــ بــــواجــــبــــاتــــهــــا، وأرسـ
فــكّ حجز  ه على 

ّ
الباخرة لحث صاحب 

العاملن  الــبــاخــرة ودفــــع مــســتــحــقــات 
وتسريع  عيشهم،  متطلبات  وتــأمــن 
التركيّة  السلطات  مــع  المعامات  هــذه 
والــلــبــنــانــيّــة«. وعــــن دور الـــــــوزارة في 
حماية مواطنيها بما يفرض تعاونها 
الـــخـــارجـــيّـــة لاســتــعــادتــهــم،  وزارة  مـــع 
كــمــا وحــمــايــتــهــم بــوصــفــهــم مــواطــنــن 
ويحملون إجازات عمل خاصّة صادرة 
الــبــاخــرة  وأن  كــمــا  الـــنـــقـــل،  وزارة  عـــن 

ــردّ الــقــيــســي  ــ مــســجّــلــة لــديــهــا أيـــضـــاً، يـ
بــالإجــراءات الازمة  : »لقد قمنا 

ً
قــائــا

ــعــطــاة لــنــا، وهــي 
ُ
وفـــق الــصــاحــيــات الم

 عــلــى تــســريــع 
ّ
مــتــابــعــة الأمـــــر والــــحــــث

البحّارة فهم معتادون  أمّا  المعامات، 
الــعــيــش عــلــى مـــن الـــبـــواخـــر، الـــتـــي لا 

يمكنهم تركها من دون ماحن«.
تحديد المسؤوليات

ال »محتجزون« في بحر تركيا
ّ

عم

 أذنيها!
ّ

الدولة تصم

ال قسري 
ّ

احتجاز العم

ومخالفات الشركة

لا يجوز أن يدفع

ثمنها العامل

ة، بتجاهل احتجاز عشرات اللبنانيين والسوريين العاملين 
ّ

ة، من خلال أجهزتها وإداراتها المعني
ّ

 الدولة اللبناني
ّ

تستمر

اء حجز الباخرة الموجودين 
ّ

لين لديها، في عرض البحر في تركيا، منذ 20 يوماً، جر
ّ

لشركة »خليفة لنقل المواشي« والمسج

ال 
ّ

ة يدفع ثمنها العم
ّ

لت إلى مأساة إنساني
ّ

ة تعاني منها الشركة. هذه الحال تحو
ّ

على متنها نتيجة مشكلات مالي

تهم
ّ

دون بحياتهم وصح
ّ

المهد

محمد زبيب 

عمم مصرف لبنان، أمس، على جميع 
ــة أن  ــيــ ــالــ ــات المــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـــــصـــــارف والمـ
تسهيات  مــن  تستفيد  "أن  بإمكانها 
الــلــبــنــانــيــة بــفــائــدة 2٪، في  بــالــلــيــرة 
ــدولار طــويــلــة  ــ ــالــ ــ ــات بــ ــ ــداعــ ــ ــابـــل إيــ ــقـ مـ
ــد  ــان )الـــحـ ــنـ ــبـ الأجـــــــل لــــــدى مــــصــــرف لـ
ــــوات(،  ــنـ ــ الأدنـــــــــى لاســـتـــحـــقـــاقـــهـــا 5 سـ
ستخدم في شــراء سندات 

ُ
بشرط أن ت

أو  الأولية  السوق  بالليرة من  خزينة 
الثانوية".

الترجمة العملية لهذا التعميم تعني 
أن كل مصرف يــودع أو يجدد ودائــع 
( لدى 

ً
بالدولار )100 مليون دولار مثا

لــبــنــان، بــإمــكــانــه أن يستفيد  مــصــرف 
فــــي المـــقـــابـــل مــــن قـــــرض بـــالـــلـــيـــرة مــن 
 150( نفسها  بالقيمة  لبنان  مــصــرف 
( بــفــائــدة 2٪ فــقــط، 

ً
مــلــيــار لــيــرة مـــثـــا

ومن ثم يعيد توظيف هذا القرض في 
الــصــادرة عــن وزارة  ســنــدات الخزينة 
المال )الدين العام( بفائدة 7٪ تقريباً.

بهذه الآلية، سيحقق المصرف المشارك 
مزدوجاً،  ربحاً  الجديدة  العملية  في 
ــه  ــ ــعـ ــ ودائـ ــلــــى  عــ الـــــفـــــائـــــدة  ــن  ــ مــ الأول 
بالدولار لدى مصرف لبنان، والثاني 
من فارق الفائدة على القرض بالليرة 
بــــعــــد إعــــــــــادة تـــوظـــيـــفـــه فـــــي ســــنــــدات 
سيحقق  المـــصـــرف  أن  أي  الـــخـــزيـــنـــة، 
ــثـــر مــــن ٪12  ــــى أكـ ــاً قــــد يـــصـــل الـ ربـــحـ
دولار  كل  على  لاستحقاقات(  )تبعاً 
إيداعه لدى مصرف  أو يجدد  يودعه 

لبنان!

وزير المال غير موافق

ــام "هـــنـــدســـة مــالــيــة"  ــ عــمــلــيــاً، نـــحـــن أمــ
لــبــنــان، كما  جــديــدة يطلقها مــصــرف 
فــعــل بــن حـــزيـــران وكـــانـــون الأول من 

سلامة يطلق »هندسة مالية« جديدة
»الأخبار«: لسنا معنيين بخطوات مصرف لبنان الأحادية وزير المال لـ

التعميم الجديد 

يسمح للمصارف 

بتحقيق ربح قد 

يصل الى أكثر 

من 12% على 

كل دولار )هيثم 

الموسوي(
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ع المــســؤولــيــات فــي هــذه الحالة، 
ّ
تــتــوز

بــــحــــســــب رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الـــــعـــــمّـــــال 
والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد 
فترض بها العمل 

ُ
الله، على »الشركة الم

التركيّة لإخــراج عمّالها  السلطات  مع 
مـــــن الــــــورطــــــة والــــتــــعــــويــــض عـــلـــيـــهـــم، 
 مــشــاكــلــهــا المـــالـــيّـــة لاحــــقــــا، كــمــا 

ّ
ــل ــ وحــ

بـــوزارة  لة 
ّ
ممث اللبنانيّة  الــدولــة  على 

عن  المسؤولة  والنقل  العامّة  الأشــغــال 
ــحّـــارة الـــذيـــن لــديــهــم عــقــود  ــبـ ــــؤلاء الـ هـ
ــا مُـــســـجـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــمــــل مـــــن المــــفــــتــــرض أنـ عــ
لديها )لا في وزارة العمل(، وذلــك من 
الخارجيّة  وزارة  مــع  الــتــواصــل  خــال 
 

ّ
والمــغــتــربــين المــســؤولــة عــن حــمــايــة كــل

لــبــنــانــي فــــي الــــخــــارج لإعـــادتـــهـــم إلـــى 
لــبــنــان، كــذلــك تــتــرتــب مــســؤولــيّــة على 

الــعــمّــال  ــو أن عــقــود  الــعــمــل )ولــ وزارة 
البحريين غير مسجّلة لديها(، لكونها 
ــي لــبــنــان   عـــامـــل فــ

ّ
ــن كـــــل المــــســــؤولــــة عــ

حقوق  ولــديــهــم  عمل  قـــوّة  باعتبارهم 
الدوليّة  والتشريعات  الــدســتــور  وفــق 
، وكذلك الحكومة 

ّ
التي تكفل هذا الحق

الــلــبــنــانــيّــة مــجــتــمــعــة لـــكـــون الــبــاخــرة 
ــوانــــين المـــرعـــيـــة  ــقــ ــة، ووفـــــــق الــ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ

تــعــدّ حــكــمــا مـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيّــة، 
ولــلــحــكــومــة ســلــطــة عليها ومــســؤولــة 
عـــن حــمــايــة المـــوجـــوديـــن عــلــيــهــا وعــن 
صــحــتــهــم وســامــتــهــم«، ويــشــيــر عبد 
الــلــه إلـــى أن »احــتــجــاز هــــؤلاء الــعــمّــال 
قــســري، فـــإن كـــان هــنــاك مــن مخالفات 
على الشركة والــبــاخــرة، فــا يجوز أن 

يدفع ثمنها العامل«. 

متابعة

لجان الأهل في المدارس 

الكاثوليكية: إلغاء منح 

التعليم للمعلمين

فاتن الحاج

الخاصة  التربوية  المــؤســســات  اتــحــاد  يضغط 
ــه مـــع المـــســـؤولـــن بـــاتـــجـــاه تجميد  ــاءاتـ ــقـ فـــي لـ
والـــرواتـــب على  الــرتــب  قــانــون سلسلة  تطبيق 
المعلمن في المدارس الخاصة، لسنة واحدة، كي 
النظر  إلى إعــداد مشاريع قوانن تعيد  يصار 
بالحقوق المكتسبة للمعلمن، ومنها التناقص 
التعليم المستحقة  في ساعات التدريس ومنح 
الخاص بتنظيم  المعلمن والقانون 515  لأبناء 
المدرسية،  الأقساط  وتحديد  المدرسية  الموازنة 
التعليمين  الــقــطــاعــن  بـــن  الــتــشــريــع  وفــصــل 

الرسمي والخاصة وغيرها.
وتستخدم المدارس الخاصة بعض لجان الأهل 
إذ تقدم  المعلمن،  في معركتها لقضم حقوق 
الكاثوليكية  المــــدارس  لــجــان الأهـــل فــي  اتــحــاد 
لتعديل  الفتوح وجبيل باقتراح  ـ  في كسروان 
أحكام المادة السادسة من القانون 1996/515، 
الهيئة  لأفــراد  المدرسية  المنح  بتحديد  المتعلقة 
يــرمــي هــذا  الــخــاصــة.  ــدارس  ــ المـ فــي  التعليمية 
ــاء حـــق المــعــلــمــن فـــي مــاك  ــغـ ــى إلـ ــ ــراح إل ــتــ الاقــ
في  مجاناً  أولادهـــم  بتعليم  الخاصة  المــدرســة 
المدرسية  بالمنحة  واستبداله  نفسها  المــدرســة 
المــقــطــوعــة الــتــي يــســتــفــيــد مــنــهــا أفـــــراد الهيئة 
تعليم  عـــن  الــرســمــيــة  المـــــدارس  فـــي  التعليمية 
ــم فــي المـــدرســـة الــرســمــيــة. كــذلــك يطلب  ــ أولادهـ
ــل تـــعـــديـــل أحــــكــــام تــطــبــيــق  ــ ــان الأهــ اتــــحــــاد لـــجـ
التناقص في عدد ساعات التدريس، وذلك عبر 
المــرســوم 784  الآتــيــة:  بــالــقــوانــن  العمل  تعليق 
القانون  مــن  الأولـــى  المـــادة   ،1983/7/6 بتاريخ 
148 بتاريخ 1999/10/29، المادة 6 من القانون 
القانون  من   6 المــادة   ،2010/3/6 بتاريخ   102
159 بتاريخ 2011/8/17، المادة 7 من القانون 

223 بتاريخ 2012/4/2.
يبدو أن هدف هذا الاقتراح هو الاقتصاص من 
المعلمن فقط، إذ إن تأثيراته محدودة جداً على 
الأقــســاط المــدرســيــة، وبــالــتــالــي لا يــخــدم الأهــل 

بقدر ما يخدم أصحاب المدارس.
»مــعــانــاة  يــبــرر اتــحــاد لــجــان الأهـــل اقــتــراحــه بـــ
الأهل من زيــادة الأقساط نتيجة زيــادة رواتب 
قانون  وآخــرهــا  والمستمرة،  المتكررة  المعلمن 
ولــكــنــه لا يوضح  ـــب«،  ــرواتـ والــ الــرتــب  سلسلة 
المعلمن  زيــادة ساعات عمل  كيف ستنعكس 
المــجــانــي على هذه  التعليم  ــم  أولادهــ وحــرمــان 
ــتــــراح إصـــــرار المعلمن  المـــعـــانـــاة. يــتــوســل الاقــ
الرسمي  القطاعن  بــن  التشريع  »وحـــدة  على 
يتساووا  أن  عليهم  إن  لهم  ليقول  والــخــاص«، 
في الظلم أيضاً. ويفصّل الاتحاد في اقتراحه 
الاخـــتـــاف فـــي أنــظــمــة الــتــعــلــيــم بـــن الــقــطــاعــن 
والشهادات  التعين،  لجهة  والــخــاص  الرسمي 
والضمانات  التناقص  وســاعــات  العمل  ودوام 

والتعويضات والإجازات.
أصحاب  أن  يؤكدون  المتابعن  المعلمن  بعض 
المــــــدارس يــخــوضــون حــمــلــة مـــركـــزة ضــدهــم، 
الهجمة  لمواجهة  بالتحرك،  نقابتهم  مطالبن 
على  يــشــددون  وهــم  المكتسبة،  على حقوقهم 
المعلمن  التعليم لأولاد  مجانية  تطبيق  تعميم 
 من تعليق العمل بها، وخصوصاً أنّ عدداً 

ً
بدلا

الــقــانــون فــي هذا  المــــدارس لا تطبق  كبيراً مــن 
المجال. 

المقبل  الاثنن  صحافياً  مؤتمراً  تعقد  النقابة 
للرد على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

الــعــام المــاضــي، والــتــي وصلت كلفتها 
دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  5.6 مــــن  ــر  ــثــ أكــ الــــــى 
كـــأربـــاح اســتــثــنــائــيــة فـــوريـــة، حققتها 
المصارف بالإضافة الى كبار المودعين.
لـــيـــس مـــعـــروفـــا بـــعـــد حـــجـــم الــعــمــلــيــة 
الــفــعــل  أن رد  إلا  الـــجـــديـــدة وكــلــفــتــهــا، 
الأول جــاء مــن وزيـــر المـــال علي حسن 
خــلــيــل، الــــذي صــــرّح لــــ"الأخـــبـــار" بــأنــه 
الخزينة  اســتــعــمــال ســنــدات  يقبل  لــن 
فـــي منتج  ــال  ــ المـ عـــن وزارة  ــادرة  الــــصــ
مركّب يصدره مصرف لبنان، وقال إن 
"مصرف لبنان لم ينسّق هذه العملية 
أي بحث  يــجــر  ولــــم  المــــــال،  وزارة  مـــع 
بينهما لإصدار هذا المنتج، وبالتالي، 
بـــأي  مـــعـــنـــيـــة  غـــيـــر  المـــــــال  وزارة  فــــــإن 
ــبــهــا مــصــرف لبنان 

ّ
الــتــزامــات قــد يــرت

لجهة إصدار سندات الخزينة بالليرة 
تـــتـــجـــاوز بـــرنـــامـــج المــــــــزادات الـــدوريـــة 
المــعــتــمــد لــتــأمــين حــاجــاتــهــا لــتــمــويــل 

عجز الموازنة العامة".

 تعميم المكرمة على الجميع؟

مصاحبا  التعميم  هــذا  يأتي  عمليا، 
لــلــضــجّــة الــكــبــيــرة الــتــي أثـــارهـــا قـــرار 
المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان في 
 ،)2017 آب   17( الأخـــــيـــــرة  جــلــســتــه 

خسائر المساهم الأكبر في بنك البحر 
ــتــــوســــط، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد  المــ
في  لبنان:  خـــارج  المحققة  الــحــريــري، 
أفريقيا  وجــنــوب  وتركيا  السعودية 

تحديداً.
وكــانــت "الأخــبــار" قــد كشفت الأســبــوع 
المـــاضـــي عـــن مــراســلــة مـــن بــنــك الــبــحــر 
المــتــوســط الــــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
 ،2017/7/18 فــــي  ــــؤرخ  مــ ــتـــاب  كـ عـــبـــر 
مليون  الحصول على 400  فيه  يطلب 
كــــأربــــاح  لـــبـــنـــان  مــــصــــرف  ــن  ــ مـ دولار 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة إضــــافــــيــــة. وبــــــــرر طــلــبــه 
ــى تــغــطــيــة »الــتــســهــيــات  ــ بــحــاجــتــه الـ
ــقــــروض المــمــنــوحــة لــبــعــض عــمــاء  والــ
ــلـــب تـــكـــويـــن  ــطـ ــتـ المـــــــصـــــــرف، والــــــتــــــي تـ
مــؤونــات بشكل تــدريــجــي خـــال فترة 
ــوات«. واقــــتــــرح الــبــنــك على  ــنــ عــشــر ســ
حاكم مصرف لبنان آلية محددة لمنحه 
استثنائية«،  »بــصــورة  ــاح،  ــ الأربـ هـــذه 
عــبــر اســتــبــدال »الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
ــالــــدولار الأمـــيـــركـــي لمــــدة 10 ســنــوات  بــ
بــشــهــادات إيـــداع مــصــدرة مــن مصرف 
لـــبـــنـــان«. وأرفـــــق الــبــنــك طــلــبــه بــائــحــة 
هم 

ّ
كل متعثرين،  كبار  مدينين   5 تضم 

بالحريري،  بآخر  أو  مرتبطون بشكل 
الــتــركــيــة، مجموعة   OTAS هــم: شــركــة

مــن المــقــاولــين مــن الــبــاطــن لـــدى شركة 
»سعودي أوجيه«، شركة AGE، شركة 
BEATA وشركة CELL C في جنوب 

أفريقيا.
ومع أن المجلس المركزي لمصرف لبنان 
البحر  المقترحة مــن بنك  الآلــيــة  رفــض 
المــــتــــوســــط، إلا أنـــــه لـــبـــى الـــطـــلـــب عــبــر 
مــنــح بــنــك الــبــحــر المــتــوســط تسليفات 
منخفضة  بفائدة  بالليرة  استثنائية 
ليعيد تــوظــيــفــهــا فــي شـــهـــادات إيـــداع 
ــنــــان بـــفـــائـــدة  ــبــ ــــرف لــ ــــصـ يــــصــــدرهــــا مـ
الذي  الربح  يحقق  وبالتالي  مرتفعة، 

يسعى إليه.
ــادر مــصــرفــيــة مــطــلــعــة،  بــحــســب مــــصــ
ــإن الــتــعــمــيــم الــجــديــد لمــصــرف لبنان  فـ
يهدف الى التغطية على قراره المتعلق 
بــبــنــك الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وتـــصـــويـــره 
كــأنــه جــزء مــن عملية أوســـع تفرضها 
زمن  منذ  المعتمدة  النقدية  السياسة 
المدفوعات  ميزان  أن  سيما  ولا  بعيد، 
عــــاد الــــى تــســجــيــل عــــجــــوزات شــهــريــة 
مــتــتــالــيــة، بــلــغــت قــيــمــتــهــا الــتــراكــمــيــة 
فــي النصف الأول مــن هــذا الــعــام نحو 
مليار و115.6 مليون دولار، وذلك بعد 
فائض تراكمي ظرفي تحقق في العام 

الماضي، لأول مرّة منذ عام 2010. 

العملية الجديدة 

تهدف إلى التغطية 

على القرار المتعلق 

ببنك البحر المتوسط

والقاضي بمنح بنك البحر المتوسط 
تــســلــيــفــات اســتــثــنــائــيــة بــقــيــمــة 1000 
تــدرّ عليه عــائــداً سنويا  لــيــرة،  مليار 
لــــيــــرة.  ــلــــيــــار  بـــقـــيـــمـــة 60 مــ إضــــافــــيــــا 
وبــعــدمــا ظـــهـــرت اعـــتـــراضـــات كــثــيــرة 
على هذا القرار، من جانب مسؤولين 
ــدّة، ما  ــ ــن مـــصـــارف عــ فـــي الــــدولــــة ومــ
جــعــل حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
الى  بارتباك ودفعه  سامة يتصرف 
محاولة طمس القرار وتمييع أهدافه 
الــحــقــيــقــيــة، ولا ســيــمــا أنــــه يــنــطــوي 
كلفة  اللبنانيين  جميع  تحميل  على 

ارة معتادون العيش على متن البواخر التي لا يمكن تركها من دون ملاحين« )أرشيف( 
ّ

القيسي: »البح
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ــام فــــي جــســم  ــظـ ــعـ الـــتـــي تـــوجـــد بــــن الـ
 ما تصيب هذه الأورام 

ّ
الإنسان. عــادة

منطقة الــحــوض، لكن فــي حــالــة المــرأة 
هــــذه أصـــــاب المـــــرض ســتــا مـــن فــقــرات 
الرقبة السبع الدائرية الشكل. ومع نمو 
الـــورم، ســاءت حالة المريضة ولــم تعد 
تــحــريــك جسمها ويديها  عــلــى  ــادرة  قــ
ــــورم عــلــى الأعــصــاب  نــتــيــجــة ضــغــط الـ

الــواصــلــة بــن الــجــســم والـــدمـــاغ. وفــي 
بدّ  كــان لا  الــحــالــة الصعبة،  مثل هــذه 
ــــخــــاذ إجــــــــراءات طــبــيّــة حــاســمــة 

ّ
مـــن ات

لإنــقــاذ وضــعــهــا، فــقــرّر فــريــق الأطــبّــاء 
في مستشفى شنغهاي بالتعاون مع 
اذ 

ّ
المستشفى العسكري الجامعي، اتخ

الـــقـــرار الـــجـــريء بـــإزالـــة فـــقـــرات الــرقــبــة 
كليّا  واستبدالها  المريضة  الطبيعيّة 
ــــم خــطــورة  بــفــقــرات اصــطــنــاعــيّــة. ورغـ

عمر ديب

نـــشـــرت الـــصـــحـــف الــصــيــنــيــة تــقــاريــر 
ــة  ــيـ ــة نـــوعـ ــيــ ــبــ عــــــن نـــــجـــــاح عـــمـــلـــيـــة طــ
ــن الــعــمــود  ــرات مــ ــقــ لاســــتــــبــــدال ســــت فــ
28 عاما  يبلغ عمرها  الفقري لمريضة 
عة 

ّ
مصن مماثلة  ببدائل  واستبدالها 

من التيتانيوم، وذلك من خلال مطبعة 
تــقــوم   ،)3D Printer( ــاد  ــعـ الأبـ ثــلاثــيــة 
ــلـــوب عــبــر  عــمــلــيــا بـــصـــبّ المـــنـــتـــج المـــطـ
تقنيات  وبــواســطــة  تدريجيّا  طباعته 
الكومبيوتر طبقة فوق طبقة لينتهي 
كــكــتــلــة واحـــــــدة مــتــمــاســكــة مــتــرابــطــة 
ــا لــلــجــســم المــســتــهــدف  مـــمـــاثـــلـــة تـــمـــامـ
التي  الحديثة  التقنية  طباعته. وهــذه 
تــوجــد لــهــا اســتــعــمــالات واســـعـــة جــداً 
ــيّـــة،  فــــي مــــجــــالات صـــنـــاعـــيـــة وهـــنـــدسـ
ة  ــاء

ّ
تــجــد الـــيـــوم تــطــبــيــقــات عــلــمــيّــة بــن

وخارقة في ميدان الأعضاء والأطراف 
والأجسام البديلة في الطب.

طباعة العظام والفقرات البديلة

قــد أصيبت  كــانــت  الصينية  المــريــضــة 
بــســرطــان نــــادر فــي الــغــضــروف، الــذي 
المطاطيّة  القوية  الأنسجة  من  يتكوّن 

الوحيد  الحل  كانت  ها 
ّ
أن  

ّ
إلا الخطوة، 

وعــلاج  الكيميائي  الــعــلاج  أمـــام عجز 
الأشعّة عن تقديم نتائج تذكر في مثل 
هذه الحالة المرضيّة. استلزمت عملية 
ــرات الــبــديــلــة  ــقــ ــفــ طـــبـــاعـــة الـــعـــظـــام والــ
ــــة 

ّ
ــع، وذلـــــــك نــتــيــجــة دق ــيــ ــابــ ثــــلاثــــة أســ

لبرمجة  الـــلازم  العمليّة والــوقــت  هــذه 
تجريبيّة  نــمــاذج  وتجهيز  الطابعات 
لــلــرقــبــة، ثـــمّ إنـــتـــاج الــعــظــام والــفــقــرات 
الأطباء  قام  وبالفعل،  التيتانيوم.  من 
ــتـــي اســـتـــغـــرقـــت 13  ــذه الــعــمــلــيّــة الـ ــهـ بـ
ــلــت بــالــنــجــاح، إذ تعافت 

ّ
ســاعــة وتــكــل

القدرة  لها  وعــادت  تدريجيّا  المريضة 
على المشي والوقوف، فيما تحتاج إلى 
الــوقــت للتمكّن مــن تحريك  المــزيــد مــن 
رأســهــا بشكل كــامــل وطــبــيــعــي. وعلى 
الـــرغـــم مـــن عــمــلــيّــات مــشــابــهــة أجــريــت 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــعــتــبــر هـــذه الــعــمــلــيّــة 
ــا  ــهـ ــي اتـــســـاعـ ــ ــا فــ ــهــ ــوعــ ــن نــ ــ الأولـــــــــــى مــ
وشـــمـــولـــهـــا مـــعـــظـــم مـــنـــطـــقـــة الـــرقـــبـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى أعــلــى الــعــمــود الفقري 

والنخاع الشوكي.

استبدال فقرات الظهر

الــشــهــر، حصلت عمليّة  قــبــل حــوالــى 

مشابهة في الهند، حيث تمّ تشخيص 
إصــــابــــة بــــمــــرض الــــســــل فــــي الـــعـــمـــود 
الفقري لامرأة عمرها 32 عاما، وهذه 
 

ّ
 الــســل

ّ
الإصـــابـــة تــعــتــبــر نـــــادرة، إذ إن

 
ّ

يصيب الرئتن في معظم الحالات. إلا
أن المرأة الهندية كانت تتناول عقاقير 
العقم  حالة  معالجة  أجــل  مــن  معيّنة 
لــديــهــا، مـــا أضـــعـــف مــنــاعــتــهــا بشكل 
ــل إلــى 

ّ
 أن يــتــســل

ّ
كــبــيــر وأتــــــاح لــلــســل

الــفــقــري ليصيب 10 فــقــرات  عــمــودهــا 
فيها  كبيرة  أضـــراراً  مــا سبّب  كاملة، 
وخــاصــة فــي الــفــقــرات الــثــلاث الأولـــى 
ــتـــي دمّـــــــرت بــشــكــل كـــبـــيـــر، مــــا قــطــع  الـ
التواصل بن رأسها وأسفل عمودها 
الفقري. هذه الإصابة أدّت إلى تقوّس 
ر الصلة داخل 

ّ
ظهرها إلى الأمام وتعث

الحبل الشوكي وانقطاع التواصل مع 
الأطـــراف، ما يــؤدّي عمليا إلــى الشلل 
مـــع خــطــر المــــوت بــحــال تـــقـــدّم المـــرض 
وتأثيره على الأعصاب المسؤولة عن 
 أن الجرّاحن قرروا 

ّ
س. إلا

ّ
عملية التنف

اللجوء إلى استبدال الفقرتن الثانية 
والثالثة بفقرات اصطناعية مطبوعة 
ــاد، وذلــــك  ــ ــعـ ــ فــــي مــطــبــعــة ثـــلاثـــيّـــة الأبـ
فـــي عــمــلــيّــة اســتــغــرقــت 10 ســـاعـــات، 
ــقــــدرة عــلــى المــشــي،  مـــا أعـــــاد إلــيــهــا الــ
وأبعد عنها شبح الموت بشكل كبير. 
وكانت تلك العمليّة الأولى في الهند 
لاستبدال فقرات بأخرى مطبوعة من 
التيتانيوم، إلى جانب عدد قليل جدّاً 
أجريت  التي  المشابهة  العمليات  مــن 

في العالم ومنها عمليّة الصن.

ة البالغة مطلوبة
ّ

الدق

الشوكي، لا  النخاع  التعاطي مع  عند 
للخطأ ولا حتى لأي عمل غير  مــكــان 
ــة. فــالــبــدائــل الـــتـــي كــانــت  ــ

ّ
ــدق مــثــالــي الــ

 قــبــل اســتــعــمــال الــطــابــعــات 
ً
ــودة مــــوجــ

ها لم 
ّ
 لأن

ً
ثلاثية الأبعاد، لم تكن ناجحة

ة بحسب 
ّ
تكن مفصّلة بشكل بالغ الدق

جسم كــل مــريــض على حـــدة. قبل بدء 
عملية طباعة الفقرات البديلة، يجري 
ــاء مــجــمــوعــة مـــن صـــور الأشــعــة  ــبـ الأطـ
ــــور الـــصـــوتـــيـــة وصــــــور الـــرنـــن  ــــصـ والـ
المغناطيسي للتمكّن من تحديد أبعاد 
ــة 

ّ
الــفــقــرات وأمــاكــنــهــا بشكل بــالــغ الــدق

بــديــل مماثل  مــن طباعة  يتمكّنوا  كــي 
تماما ومــن دون أضـــرار جانبية على 
الجسم ناجمة عن اختلاف الحجم أو 

الشكل.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

تــعــدّ هـــذه الــتــقــنــيــة الــصــاعــدة الــيــوم 
ــا  ــهــ ــ

ّ
إن كــــبــــيــــراً، إذ  ــا صـــنـــاعـــيـــا  ــ ــرقـ ــ خـ

تــمــكّــنــنــا مـــن إنـــتـــاج أي جــســم صلب 
ــر طـــبـــاعـــتـــه طـــبـــقـــة فـــــــوق طــبــقــة  ــبــ عــ
للجسم  مشابهة  مـــواد  وباستعمال 
المــواد ذاتها. وبات  الأصلي أو حتى 
اليوم استعمالها رائجا في تصنيع 
الــقــطــع المــيــكــانــيــكــيــة والــبــلاســتــيــكــيــة 
ــازل جـــاهـــزة،  ــنـ وحـــتـــى فـــي طــبــاعــة مـ
إلى جانب هذه الاستعمالات الطبيّة 
الصاعدة. ومن الممكن الوصول يوما 
مــا فــي المــســقــبــل إلـــى طــبــاعــة أعــضــاء 
الإنسان  لأعضاء  مماثلة  بيولوجية 
ــــدل أعـــضـــاء  وزرعــــهــــا فــــي المــــرضــــى بـ
اليوم.  تالفة، رغم صعوبة الموضوع 
 تطبيقاتها في مجال الأطراف 

ّ
 أن

ّ
إلا

البديلة والعظام والفقرات دخلت إلى 
مجال الطب من بابه الواسع، وسوف 
نطاق  عــلــى  منها  الإنـــســـان  يستفيد 
 الإفـــــــادة الأكـــبـــر تكمن 

ّ
كــبــيــر، ولـــعـــل

فــي معالجة بــعــض أنــــواع الــشــلــل أو 
ــات المــعــيــقــة لــلــحــركــة وذلــــك  ــ ــابـ ــ الإصـ
له، وخاصة  المسببة  حسب الإصابة 
إذا كـــانـــت نــتــيــجــة إصـــابـــة مــرتــبــطــة 

بالفقرات.

مطابع ثلاثية الأبعاد 

تطبع فقرات بشرية بديلة
بدأت مستشفيات 

مة في الصين 
ّ

متقد

والهند بتسخير تقنيات 

الطباعة ثلاثية الأبعاد، 

التي يجري تطويرها 

على نطاق واسع اليوم، 

وذلك لإنتاج عظام 

وفقرات مختلفة من 

العمود الفقري والرقبة 

وغيرها لتحل مكان تلك 

التالفة في جسم الإنسان، 

وتم إجراء أولى هذه 

العمليات أخيراً

البدائل قبل استعمال

ًالطابعات ثلاثية الأبعاد
لم تكن ناجحة

علوم

 هذه التقنية 
ّ

تعد

الصاعدة اليوم 

خرقاً صناعياً كبيراً
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ها في سبيل أن تطيل البقاء فيه. عندما 
ّ
ف سَيرك. كل

ِّ
ل وخف

ّ
نحن لا نعبر النفق، بل نسقط فيه. يجذبنا ظلامه، يخدعنا ويرسم لنا حدوداً باسمنت مقوّى بالمبادئ، ومثاليات على شاكلة: تمه

 الحياة خارجه وغادر مسرعاً
ّ
ك أضواؤه. تذكّر أن

ّ
تسقط في النفق، لا تغرّن

السقوط

Monochrome

علي عواد

)هيثم الموسوي(

مجتمع وإقتصاد

اد
ّ

علي عو

ــم جـــديـــد شـــجـــاع«  ــالــ فــــي روايــــتــــه »عــ
يــتــخــيــل   ،1932 ــام  ــ عــ فــــي  ــادرة  ــ ــــصــ الــ
سيسيطر  العلم  أن  هكسلي  ألـــدوس 
ــد، وســيــصــبــح  ــديــ ــجــ ــلـــى الــــعــــالــــم الــ عـ
والآلات،  للعقاقير  مرتعاً  العالم  هــذا 
ــة والـــشـــعـــر  ــفــ ــاطــ ــعــ ــه الــ ــيــ وتـــنـــتـــفـــي فــ
والجمال، ويصل التطور التقني إلى 
حــد الاســتــغــنــاء عــن مــؤســســة الـــزواج 
ــلـــيـــات الــــــــــولادة عــلــى  واقــــتــــصــــار عـــمـ
ــدلًا من  تــكــويــن الأجـــنـــة فـــي قـــواريـــر بــ
انــطــاقــاً من  تكوينها فــي الأرحــــــام... 
الأطفال،  ف 

َّ
»التنبؤات«، سيُصن هذه 

ــة، إلـــى  ــيـ ــنـ ــيـ ــجـ بـــحـــكـــم تـــركـــيـــبـــتـــهـــم الـ
إعــداداً  عَدّ 

ُ
ت خمس طبقات، كل طبقة 

الجسماني  تــكــويــنــهــا  يــائــم  خــاصــاً 
واستعدادها العقلي. 

تــبــدو هـــذه الـــروايـــة قــريــبــة مــن الــواقــع 
ــن الــعــلــمــاء  ــــوم، إذ نـــجـــح فـــريـــق مــ ــيـ ــ الـ
الــصــيــنــيــن عـــبـــر تــقــنــيــة »كـــريـــســـبـــر« 
للهندسة الجينية بحقن خايا معدلة 
لـــرجـــل مـــصـــاب بـــســـرطـــان الــــرئــــة. هــذه 
البشر،  مــرة على  ب لأول  تــجــرَّ التقنية 
على الرغم من سهولتها بالمقارنة مع 
ــــرى فـــي الــهــنــدســة الــجــيــنــيــة،  طــــرق أخـ
فهي تقوم على أخــذ خايا مــن جسم 
المريض لتعديلها جينياً في المختبر، 
ثـــم يُـــعـــاد حــقــنــهــا فـــي جــســم المـــريـــض، 
ما يــؤدي إلى تعديل جيني تسلسلي 
فــي الــحــمــض الـــنـــووي والــقــضــاء على 
المـــعـــيـــبـــة  ــة  ــجــ ــرمــ ــبــ الــ ذات  ــات  ــنــ ــيــ ــجــ الــ
لة بها من قبل العلماء،  واستبدال المعدَّ
ــــراض كليّاً  فــيُــقــضــى عــلــى أصــعــب الأمـ

ونهائياً.

كيف تؤثر الهندسة الجينية 

بالإنسان؟

فــــي داخــــــل كــــل مـــنـــا حــمــضــه الـــنـــووي 
الخاص، الذي يتألف من جينات عدة، 
وكل واحدة منها تحتوي على برامج 
 الــجــيــنــات الــتــي 

ً
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مــثــا

تــحــتــوي عــلــى بــرمــجــة لـــلـــون الــعــيــون 
أو لــــون الــشــعــر ونــــوعــــه... أي بــرمــجــة 
لــكــل مـــا يــحــتــويــه الــجــســم مـــن خــايــا 
وأطــــــــــراف وأعــــــضــــــاء. المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن 
حــيــنــمــا يــولــد بــعــض الــبــشــر ببرمجة 
خاطئة في إحدى جيناتهم، ما يسبب 
لهم استعداد لأمــراض مثل السرطان، 
المبكر...  الصلع  أخــرى مثل  أو مشاكل 
يأتي دور تقنية »كريسبر« هنا لتأخذ 
خايا من هذا الإنسان، فيعدل العلماء 
في  ليعودوا ويحقنوه  المعيب،  الجن 
جــســمــه، مـــا يــبــعــد عــنــه مـــا لازمـــــه من 

مشاكل نهائياً.
تدغدغ هذه التقنية الثورية حلم البشر 
بالقضاء نهائياً على الأمراض وإطالة 
العمر وتحسن النوع وتطويره، إلا أن 
التنافس الجاري اليوم على الأسبقية 
في هذا الحقل، ولا سيما بن الولايات 
المتحدة الأميركية والصن، أعاد طرح 
القديمة. مــاذا  الإشــكــالــيــات الأخــاقــيــة 
الـــتـــجـــارب في  ســيــحــصــل إذا نــجــحــت 
إعادة بناء الإنسان غبّ الطلب وتحت 
 إلى 

ً
سيطرة رأس المال؟ كالطموح مثا

بــنــاء الــجــنــدي الـــخـــارق ذي الــجــيــنــات 
المعدلة. نتحدث هنا عن مقاتل لا يهاب 
بكثير  أقـــوى  بنية جسدية  ذي  المـــوت 
من أي بشري آخــر، لا يتأثر بالقنابل 
الكيميائية ولا تبطئه حرارة الصحراء 

ولا قساوة الشتاء، لا يتردد في تنفيذ 
ما يؤمر به، لا يتعب ولا يتذمر، وأذكى 
المعركة...  أرض  على  إيجاد حلول  في 
وهذا ينطبق أيضاً على مخاطر نشوء 
طبقية بيولوجية، إذ إن تحويل الأمر 
إلى نشاط ربحي سيعني أن الأثرياء 
وطول  بالصحة  سيتمتعون  وحدهم 
سيكونون  الفقراء  أن  حن  في  العمر، 
معرضن للأمراض والوفيات المبكرة.

الأمر يشبه ما قاله نيل أرمسترونغ 
عند وصوله إلى القمر: »هي خطوة 
ــغــــيــــرة لإنــــــســــــان وقــــــفــــــزة كـــبـــيـــرة  صــ
لــلــبــشــريــة«، فــشــفــاء مــريــض ســرطــان 
ــام  ــ ــــاب أمـ ــبـ ــ ــح الـ ــتـ ــة الـــصـــيـــنـــي فـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــذه الــتــقــنــيــة عــلــى أمــــراض  تــجــربــة هــ
ومــشــاكــل أخـــرى تــوصــل فــي النهاية 
ل حــســب ما  إلـــى حــمــض نـــووي مــعــدَّ
نــريــد، وهــنــا ســتــبــدأ طبقية جــديــدة 

بن البشر قائمة بيولوجياً. 
طبقتن  البشر  سيكون  المستقبل  فــي 
 The Ethics of« كـــــــتـــــــاب  حـــــســـــب 
 Inheritable Genetic Modification: A

Dividing Line؟«: بشر معدلن وبشر 
الأمــــر سياحة  مــعــدلــن، سيشبه  غــيــر 
إلــى  ــر  الــطــب التجميلي ويــتــحــول الأمـ
دكان كبير تدخل إليه فتختار ما تريد 
تعديله في جسمك لينفذ لك ما تريد، 
أتريدين شعراً أشقر وعينن زرقاوين؟ 

لا مشكلة. أتريد أن تزيد معدل ذكائك 
وبنية جسدية أقـــوى؟ هــذا أمــر سهل، 
البشرية  ستصقل  المستقبل،  هــو  هــذا 
عــمــلــيــة تـــطـــورهـــا بــنــفــســهــا خـــافـــاً لما 
أن نكون، سنتمكن  لنا  الطبيعة  تريد 
ل  من استعمار كواكب أخــرى، وسيُعدَّ
خاصة  بجينات  المستعمرون  البشر 
ــراد  ــ ــلـــى الـــكـــوكـــب المــ بــــنــــوع الـــحـــيـــاة عـ
اســـتـــعـــمـــاره لــتــســهــيــل حــيــاتــهــم عليه 

والاستفادة من كل ثرواته.
في السابق، وضعت الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــوابــــط وقــــوانــــن تــمــنــع 
ــة الـــجـــيـــنـــيـــة عــلــى  مــــمــــارســــة الـــهـــنـــدسـ
البشر، إلا أن منذ شهر شباط الفائت 
نشئت لجنة عبر الأكاديمية الوطنية 

ُ
أ

للطب،  الوطنية  والأكــاديــمــيــة  للعلوم 
أقرت استخدام الهندسة الوراثية على 
الأجنة البشرية عندما لا يكون هناك 
للقضاء  وفقط  متاح،  معقول«  »بديل 

على الأمراض الخطرة.
في المحصلة، إن تقنية كريسبر ليست 
مثالية حتى هذه اللحظة، وهي تعمل 
فــي بــعــض الـــحـــالات. صــحــيــح أنــنــا ما 
زلــنــا بــعــيــديــن عـــن الــبــشــر المــهــنــدســن 
الناجحة  العملية  هــذه  ولــكــن  جينياً، 
والأبـــحـــاث المــخــبــريــة الــقــائــمــة تقترب 
يــومــاً بــعــد يـــوم مــن ذلـــك الــزمــن، تبقى 
بــعــض المـــخـــاوف مـــن أن يــدمــر تعديل 
النووي  الحمض  بنية  خاطئ  جيني 
لــــدى الــبــشــر، أو أن يــنــشــأ فـــيـــروس لا 
نــســتــطــيــع الــقــضــاء عــلــيــه، لــذلــك يــقــول 
القيّمون على هذه الأبحاث إنها يجب 
أن تكون تحت قوانن صارمة وحدود 
العلماء  بعض  ينجرف  لا  كــي  معينة 

إلى ما لا يمكن الرجوع عنه.

تقنية كريسبر لتعديل الجينات: عالم جديد شجاع

المخاوف من أن يدمر تعديل

جيني خاطئ بنية الحمض

النووي لدى البشر
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رأي 10

كريمر السفير اللبناني شارل مالك في خانة 
هؤلاء السفراء البارزين. لكن تصنيف كريمر 
ـــة مــــن الـــســـفـــراء 

ّ
ــل ــالـــك لــــواحــــد بــــن قـ لــــشــــارل مـ

انحياز  من  ينبع  النافذين  أوسطيّن  الشرق 
الصهاينة لــخــيــارات مــالــك، ولــلــودّ الـــذي كان 
ه — أي مالك — طيلة سنوات عمله للعدوّ 

ّ
يكن

العلاقة بن  أن  أمــا زعــم كريمر  الإسرائيلي1. 
مالك وبن جون فستر دالس كانت وثيقة إلى 
درجـــة أن الأوّل أقــنــع الــثــانــي بــصــوابــيّــة نشر 
المارينز في بيروت في عام 1٩٥٨ فهي مدعاة 
تحتاج  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  تكن  لــم  للسخرية. 
ل العسكري في 

ّ
إلى الإقناع من لبناني للتدخ

لبنان )وفي الأردن( آنذاك. كانت لها أسبابها 
هي. ومالك كان أداة تستخدمها الإدارة لنشر 
الشيوعيّة  ضــد  المسيحيّة  اليمينيّة  الدعاية 
فــي الـــدول الــغــربــيّــة. ليس هــنــاك فــي الوثائق 
ــراً، على 

ّ
مــا يثبت أن مــالــك كــان نــافــذاً أو مــؤث

كــان يستميت ويكافح في كل زيــارة  العكس. 
رهم 

ّ
ويحذ بمسؤولن  يلتقي  كي  أميركا  إلى 
كعادته من الخطر الناصري والشيوعي. 

إن الدور السياسي الذي لعبه بندر بن سلطان 
ــيــــوم يــوســف  فــــي المــــاضــــي، والـــــــذي يــلــعــبــه الــ
الــعــتــيــبــة، مـــا هـــو إلا تــقــلــيــد لــتــجــربــة سفير 
الشاه الإيراني في واشنطن، أردشير زاهدي 
ــد فـــي إعـــــلاء نـــفـــوذ الــســفــيــر أنــــه كــان  ــاعــ )وســ
الــشــاه(. هذا  ابنة  مــن  لفترة قصيرة  متزوّجاً 
كان من أبرز سفراء المنطقة على مدى عقد من 
الزمن )خدم في المنصب في أوائل الستينيات 
ــثـــورة  ثــــم فــــي الــســبــعــيــنــيــات حـــتـــى انـــــــدلاع الـ
الإيــرانــيّــة(. وبلغ نفوذ زاهــدي السياسي إلى 
درجة أن زبغنيو برجنسكي أقام قناة اتصال 
الــذي كان  خاصّة وسريّة بينه وبن السفير، 
مصدر معلومات للمجلس الأمن القومي عن 
الحالة الايرانيّة، بالرغم من تضارب المصالح 
الــواضــح )راجـــع فــي هــذا كــتــاب جيمس بيل، 
»النسر والأسد: تراجيديا العلاقات الإيرانيّة 
ونــمــط  مــســلــك  إن   .)٤1٠ ص.  الأمـــيـــركـــيّـــة«،  ـ 
عــمــل زاهــــدي فــي واشــنــطــن كـــان الــقــدوة الــذي 
احــتــذاهــا فــيــمــا بــعــد بــنــدر بـــن ســلــطــان. أقـــام 
ــدّاً لــيــس فــقــط مع  ــ ــــدي عـــلاقـــات وثــيــقــة جـ زاهــ
صانعي القرار في البيت الأبيض والمشرّعن 
د العلاقة مع اللوبي 

ّ
في الكونغرس، لكنه وط

الإســرائــيــلــي. )والـــوصـــول إلـــى قــلــب واشنطن 
ــراف  ــ ــات مــــن أعـ ــ ــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي بـ عـــبـــر الـ

م بها راشد 
ّ
العربيّة، والتي سل الدبلوماسيّة 

ــوشــي وبــاقــي إخــــوان المنطقة الــعــربــيّــة(. 
ّ
الــغــن

إيــران تعمل في الخفاء حليفة وثيقة  وكانت 
للعدوّ الإسرائيلي فيما كانت لا تتحدّث عن 
لــم يمنعها  ذلــك فــي الإعـــلام العربي )وطبعاً، 
في  المشاركة  من  إسرائيل  مع  الوثيق  حلفها 
الحلف الإسلامي الرجعي الذي أقامه النظام 
السعودي ضد الناصريّة والشيوعيّة(. وأدرك 
زاهـــــدي أن الــعــلاقــة مـــع الــكــونــغــرس والــبــيــت 
الأبــيــض لا تــكــفــي، وأن هــنــاك حــاجــة للتأثير 
على الإعلام الأميركي. والإعلام الأميركي أقل 
ــب 

َ
 ويُــكــت

ّ
شــفــافــيّــة ونــزاهــة ومــهــنــيّــة مــمّــا يُــظــن

ــلام الـــعـــربـــي. كـــبـــار الإعـــلامـــيّـــن  ــ عــنــه فـــي الإعــ
والإعــلامــيّــات يــرضــخــون لــلــرشــى، ولـــو كانت 
الــثــراء  مظاهر  ويستسيغون  كــهــدايــا،  ــب 

ّ
ــعــل

ُ
ت

ثــريّــة. في  التي ينعم بها عليهم ســفــراء دول 
عـــام 1٩٧٥ وحــــده، أرســــل زاهــــدي ٨٥ زجــاجــة 
شمبانيا و٦1 علبة كافيار إيراني و٤1 فضيّة 
إلى  أخـــرى،  هــدايــا  إلــى  »كارتييه«، بالإضافة 
ــيـــركـــي )بـــلـــغ عــــدد هــدايــا  نـــجـــوم الإعــــــلام الأمـ
إلــى نجوم الاعــلام في ذلك  السفارة الإيرانيّة 
ــع كـــتـــاب بــيــل،  ــ ــــده ٢٧٢ هـــديّـــة، راجـ الـــعـــام وحـ
»إن. الــســفــارة على شبكة  وركّــــزت  ص. ٣٧1(. 

بــي.ســي« الــتــي أصــبــحــت مــوالــيــة جـــدّاً لنظام 
الــشــاه فــي تغطيتها. لكن زاهـــدي عــرف كيف 
ــاب عـــقـــائـــد مـــحـــافـــظـــة فــي  ــحــ ــن أصــ ــرّب مــ ــقـ ــتـ يـ
الإعـــلام، مــن ارنـــو دو بــورشــغــراف مــن اليمن 
إلى جو كرافت من »اليسار« الليبرالي )الذي 

أسعد أبو خليل *

بدأ هذا المسار السفير العراقي نزار حمدون، 
بن سلطان  بندر  السعودي  السفير  تبعه  ثم 
ــرع فــيــه — يـــوســـف الــعــتــيــبــة،  ــ وأكــمــلــه — وبـ
السفير الإماراتي الحالي في واشنطن. كيف 
في  ناجحاً  خليجيّاً  أو  عربيّاً  سفيراً  تصبح 
مدينة تعجّ بالسفراء من كل حــدب وصــوب؟ 
لا شـــكّ أن بــنــدر بـــدأ هـــذا المــســار فــي التمثيل 
الـــفـــاعـــل لـــنـــظـــام خــلــيــجــي وأكـــمـــلـــه مـــســـاعـــده، 
يتفوّق  ثــم  كــان سفيراً،  الجبير، عندما  عــادل 
فــيــه هــــذه الأيّــــــام يــوســف الــعــتــيــبــة. والــســفــيــر 
الــســيــاســة المحليّة  الــنــاجــح يصبح لاعــبــاً فــي 
فــي الــعــاصــمــة الــتــي يُــفــوّض لــهــا. وتــاريــخــيّــاً، 
كان لسفراء بريطانيا )ونادراً فرنسا( حظوة 
ــقـــرار في  خـــاصّـــة عــنــد الـــرؤســـاء وصــانــعــي الـ
أميركا. نادراً ما وصل سفير عربي إلى مركز 
القرار. وعندما أدارت وزارة الدفاع الأميركيّة 
يُــدعَ  لــم  قبل سنتنْ  افتراضيّة  »لعبة حــرب« 
 الــعــتــيــبــة 

ّ
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا مــــن الـــســـفـــراء إلا

والسفير البريطاني.
السفراء  مــن  الآلاف  واشنطن  مدينة  على  مــرّ 
بالدرجة  تعود  السفير  وأهميّة  العقود.  عبر 
ــل وتــعــود أيضاً 

ّ
الأولــــى إلـــى الــبــلــد الــــذي يــمــث

إلى شخصيّة السفير، لكن شخصيّة السفير 
لا أهــمــيّــة لــهــا حــتــى لــو كـــان الــســفــيــر متفوّقاً 
فــي إبـــراز وجــهــة نظر بـــلاده إذا كــانــت دولته 
معادية لسياسات الحكومة الأميركيّة. ونادراً 
مــا يلعب ســفــراء دول الــشــرق الأوســـط أدواراً 
ـــرة خــصــوصــاً وأن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

ّ
مـــؤث

ــقـــرار فـــي دول الــشــرق  تــــدرك أن آلـــيّـــة صــنــع الـ
الأوســـــط لا تــنــبــثــق عـــن أعـــــراف وقـــوانـــن في 
داخــل مؤسّسات معمولة بها في تلك الــدول. 
تـــدرك أيــضــاً أن السفير ليس إلا حامل  وهــي 
ـــل عــــــادة الـــتـــواصـــل مــع 

ّ
ــي تـــفـــض ــ رســــائــــل، وهـ

الحاكم مباشرة، وغالباً خارج نمط التعاطي 
ــن وثـــائـــق   مــ

ً
الـــدبـــلـــومـــاســـي. اكــتــشــفــنــا مـــثـــلا

الأميركيّة  الحكومة  أن  الأميركيّة  الخارجيّة 
كــانــت تــطــلــب مـــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي )شــــارل 
حــلــو وســلــيــمــان فــرنــجــيّــة بـــعـــده( أن يــنــتــدب 
ى شؤون العلاقة 

ّ
عنه مندوباً سريّاً كي يتول

خــوري  ميشال  )وكـــان  اللبنانيّة  ـ  الأمــيــركــيّــة 
هو مندوب الحلو فيما كان لوسيان الدحداح 
الوثائق  وكــانــت  فــرنــجــيّــة،  لسليمان  مــنــدوبــاً 
»المندوب السرّي«، كما  الأميركيّة تشير إليه كـ
فــي إحـــدى وثــائــق »ويكيليكس مــن عام  ورد 
اللبناني  السفير  الــدحــداح(. وكــان  عــن   1٩٧٦
ــارج نـــطـــاق المـــــــــداولات )ولا  ــ فــــي واشـــنـــطـــن خــ
ــراء  يمكن نــفــي الأســبــاب الــطــائــفــيّــة لــهــذا الإجـ
لأن السفير في واشنطن كــان من غير طائفة 
ق 

ّ
بــأمــور تتعل بــه  الــوثــوق  الرئيس ولا يمكن 

ـ اللبناني المباشر في  بالتواصل الإسرائيلي 
حينه(. 

الــســفــراء بناء  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  ــف 
ّ
وتــصــن

وعليه  المــعــنــيّــة،  ــدول  ــ الـ مـــع  عــلــى مصلحتها 
فإن سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي يحظى 
ــاء مــهــمــا كـــانـــت شــخــصــيّــة  ــفـ ــتـ بــتــرحــيــب واحـ
الــســفــيــر. أمـــا ســـفـــراء لــبــنــان وســـوريـــا فكانت 
ــزر، إذ كانت  الــعــلاقــة معهم تــمــرّ بــن مـــدّ وجــ
وزارة الخارجيّة تستدعيهم في حالة غضب 
الحكومة من دولهم وتحصر التعاطي معهم 
م، فيما كانوا يحظون 

ّ
فٍ في أسفل السل

ّ
بموظ

ــر الــخــارجــيّــة لــشــؤون  بــلــقــاء مــع مــســاعــد وزيــ
أو  الــعــلاقــة،  فــي  التحسّن  فــي حـــالات  المنطقة 
عند ظهور بـــوادر تحسّن فــي شــروط السلام 
مــع دولـــة الــعــدوّ. أمــا سفير دولـــة الــعــدو فهو 
متى  الأميركي  بالرئيس  يلتقي  ان  يستطيع 
يشاء. لكن عداء الدولة للسياسات الأميركيّة 
ــة إقــــصــــاء أو نــفــي  ــالـ ــــى حـ لا تـــــــؤدّي دائــــمــــاً إلـ
لــســفــيــر تــلــك الـــدولـــة: كـــان ســـفـــراء جــمــال عبد 
الــنــاصــر فــي واشــنــطــن يــحــظــون بــاحــتــرام من 
قبل وزارة الخارجيّة لأن الحكومة الأميركيّة 
ـــفـــرج عــنــهــا — 

ُ
— كــمــا يــظــهــر فــي الــوثــائــق الم

بالكثير من  الــنــاصــر  عبد  مــع  تتعامل  كــانــت 
ـــة الــدبــلــومــاســيّــة لعلمها بــأن 

ّ
الــحــرص والـــدق

عــبــد الــنــاصــر، خــلافــاً لمــعــظــم الــحــكّــام الــعــرب، 
كان يحترم مقامَ دولته وموقعها ويرفض أي 

تنازل في موضوع سيادة بلاده. 
المــؤرّخ الإسرائيلي، مارتن كريمر، في  ف 

ّ
صن

مقالة قبل عامنْ، سفراء دول شرق أوسطيّة 
حسب نفوذهم في العاصمة الأميركيّة. وهو 
أدرج فقط إيبا إيبان بن سفراء دولــة العدوّ 
الـــذي كــان على صلة  متناسياً اســحــق رابـــن 
وثــيــقــة بــصــانــعــي الـــقـــرار فــي واشــنــطــن أثــنــاء 
يه سفارة بلاده. لكن لا يجوز إدراج سفراء 

ّ
تول

الــــعــــدوّ فـــي تــصــنــيــف يــشــتــمــل عــلــى الــســفــراء 
الشرق أوسطيّن لأسباب بديهيّة. وقد أدرج 

كان يقيم في منزل زاهدي الفخم عندما يزور 
إيران لإجراء مقابلات مع الشاه(. 

الــحــديــث عــن أدوار ســفــراء عــرب نافذين  لكن 
نزار  الاعتبار تجربة  يأخذ في عن  أن  يجب 
الــذي أرسله صــدّام حسن شخصيّاً  حمدون 
كـــي يــبــيــع قــضــيّــة الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي )وحــتــمــاً 
الــصــهــيــونــي( لــلــمــوقــف الـــعـــراقـــي فـــي الــحــرب 
الإيـــرانـــيّـــة فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات. كــان 
حــمــدون أوّل سفير يــتــقــرّب مــن صــنــع الــقــرار 
الــلــوبــي الصهيوني،  الأمــيــركــي عــبــر مــغــازلــة 
وأقـــام حــمــدون عــلاقــات وطــيــدة مــع ليكوديّي 
أمــيــركــا، مــن الــنــائــب فــي الــكــونــغــرس ستيفن 
ــتــــاة الـــصـــهـــايـــنـــة فــــي مـــراكـــز  ــــى عــ ســــــــولارز إلــ
ــاث الـــيـــمـــيـــنـــيّـــة. وكـــــــان حــــمــــدون يــقــيــم  ــ ــحـ ــ الأبـ
حفلات عشاء )صغيرة( في السفارة العراقيّة 
ويحرص على دعوة أصدقاء إسرائيل إليها، 
وكان خطابه خالياً من كل مضامن الخطاب 
مُــوجّــهــاً حصريّاً  الـــذي كــان  الــعــراقــي  البعثي 
لــلــجــمــهــور الــعــربــي )كــانــت إطــــلالات حــمــدون 
ــــلام الأمــيــركــي خــالــيــة مـــن أي إشـــارة  فـــي الإعـ
سيّئة لإسرائيل، لا بل كان يتحاشى الحديث 
تؤكّد  ضبابيّة  بعموميّات  إلا  المــوضــوع  فــي 
ــادَ عـــن خـــط »جــبــهــة الـــرفـــض«(.  أن الـــعـــراق حــ
ــزور أمـــيـــركـــا دوريّــــــــاً بــعــد  ــ )وبــــقــــي حــــمــــدون يــ
تقاعده للاستشفاء حتى في سنوات الحرب 
ــان ذلــــك مــصــدر  ــ ــعــــراق، وكـ الأمـــيـــركـــيّـــة عــلــى الــ

استغراب في الإعلام(. 
ــرة  ــدمَّ

ُ
الم الأمــيــركــيّــة  للحرب  التحضير  فتح 

على العراق في عام 1٩٩1 الباب واسعاً امام 
التنسيق الخليجي ــ الإسرائيلي. يومها — 
أيّـــام الاحــتــلال العراقي للكويت —  فــي أوّل 
أجــاب السفير الكويتي عن ســؤال عن مدى 
استعداد بلاده لقبول مساعدة من إسرائيل 
أي جهة.  من  بالمساعدة  يرحّب  إنــه  بالقول 
ــتـــي يـــومـــهـــا مــع  ــد عـــمـــل الـــلـــوبـــي الـــكـــويـ ــ وقــ
المواجهة.  طــرق  ونسّقا  الإسرائيلي  اللوبي 
لــكــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة وضــعــت شــروطــاً 
غـــيـــر مــعــلــنــة يـــومـــهـــا عـــلـــى كــــل الــحــكــومــات 
الجامعة  نبذ كل قوانن  الخليجيّة، ومنها 
لمــقــاطــعــة إســرائــيــل )أي إن بعض  الــعــربــيّــة 
دول الغرب اليوم — عبر مؤسّسات خاصّة 
ت 

ّ
الــتــي تخل — بــاتــت ســبّــاقــة فــي المقاطعة 

الــجــامــعــة الــعــربــيّــة عـــنـــهـــا(. كــمــا اشــتــرطــت 
أمــيــركــا تسهيل عــقــد لـــقـــاءات مــبــاشــرة بن 
لن عــن دول 

ّ
الــعــدوّ وممث لن عــن دولــة 

ّ
ممث

الخليج.
ــــي الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــبّــــاقــــاً فـ ــنــــدر كــــــان ســ ــن بــ ــكـ لـ
لــزيــارة  دعوتها  وفــي  الصهيونيّة  المنظمّات 
الرياض لعقد اجتماعات على مستوى رفيع 
مــع أفــــراد فــي الــحــكــومــة. والــــذي ســهّــل مهمّة 
بــنــدر فــي واشنطن هــو: 1( قــربــه مــن الحاكم، 
أي المـــلـــك فـــهـــد. وكـــــان بـــنـــدر )أو فـــهـــد( يــصــرّ 
ــتــرجِــم فــي لقاءات 

ُ
الم على أن يقوم هــو بمهام 

انتدب  )وهــو  الأميركيّن  المسؤولن  مــع  فهد 
بــعــد(. وكــان فهد  عــادل الجبير للمهمّة فيما 
ــه، مــمــا زاد مـــن أهـــمـــيّـــة دوره  شـــديـــد الــثــقــة بــ
فــي نــظــر المــســؤولــن الأمــيــركــيّــن. ٢( لــم يكن 
النوع  وهــذه  عربيّاً،  إسلاميّاً ولا  لا  عقائديّاً، 
 عند 

ُ
من العرب الذين ينبذون العقائد محبّذ

الأمــيــركــيّــن، خــصــوصــاً هــــؤلاء الــذيــن لا تــرد 
كــلــمــة فــلــســطــن عــلــى ألــســنــتــهــم. ٣( الــخــلــفــيّــة 
الــعــســكــريّــة لــبــنــدر — بــالــرغــم مـــن المــبــالــغــات 
مة عنها — ساعدت في قربه من شركات 

ّ
المفخ

تــصــنــيــع الـــســـلاح ومــــن الـــقـــطـــاع الــعــســكــري ـ 
الاســتــخــبــاراتــي فــي أمــيــركــا. ٤( انــخــرط بندر 
المنح  للنخبة وأجــزل  الاجتماعيّة  الحياة  في 
والعطايا على إعلاميّن ومسؤولن نافذين. 
٥( بــرز بــنــدر فــي دوره كــأمــيــركــي، لا كعربي، 
ــه كــــان يــحــضــر مـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم  حــتــى أنــ
الأميركيّة ويزعم أنه من أشدّ مناصري فريق 
»دالاس كــوبــوي«. ٦( قــدرتــه على الإنــفــاق من 
وتمويله  بالسفارة،  الخاص  الحساب  خــارج 
وعسكرية  استخباراتيّة  أمــيــركــيّــة  لعمليّات 
سريّة حول العالم )وخلافاً للقانون الأميركي 
»كونترا«(.  أحياناً، كما في تمويل عمليّات الـ

العتيبة كانت أسهل من مهمّة  مهمّة يوسف 
بندر لأن العتيبة خدم الجيل الثاني من حكّام 
ــزار حــمــدون  ــ ــم مـــن تــجــربــة نـ

ّ
الإمــــــــارات، وتــعــل

وبــنــدر بــن ســلــطــان. لكن العتيبة تــفــوّق على 
بندر في الرغبة في التطرّف في التحالف مع 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي، خــصــوصــاً فــي جناحه 
الليكودي. وبرز طموح العتيبة )ابن أوّل وزير 
نفط للإمارات، مانع سعيد العتيبة، المعروف 
ــة 

ّ
ــســتــحــق

ُ
بـــحـــب اقـــتـــنـــائـــه لـــلـــشـــهـــادات غـــيـــر الم

أنــه قصد وهو  إذ  راً  مبكِّ بتاعة( 
ُ
الم والأشــعــار 

طالب جماعي السفير الأميركي، فرانك وزنر٢، 
ــــرف الأخـــيـــر عــلــى توجيهه  فـــي الــقــاهــرة وأشـ
ه على الحصول على شهادة من جامعة 

ّ
وحَث

دراســة  فــي  بعد  فيما  ألحقها  جــورجــتــاون٣، 
في  )العسكريّة(  الوطنيّة  الــدفــاع  جامعة  فــي 

العاصمة الأميركيّة. 
عمل العتيبة مستشاراً لشؤون الأمن القومي 
لمحمد بــن زايــــد، وأصــبــح صــلــة الــوصــل بينه 
ــــن الـــقـــطـــاع الـــعـــســـكـــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي  وبـ
الأمــيــركــي. وبــعــد ضــجّــة »مــوانــئ دبـــي« التي 
ت صورة دولة الإمارات في أميركا في عام 

ّ
هز

٢٠٠٦، عندما حدث لغط حول دور شركة موانئ 
ع عقوداً مع 

ّ
دبيّ التي كانت على وشك أن توق

موانئ أميركيّة. كل التعصّب والعداء الغربي 
ل 

ّ
التقليدي ضد العرب والمسلمن تجمّع ليعط

أنــه يحتاج  الإمــاراتــي  النظام  أدرك  الاتفاقيّة. 
إلى مزيد من العمل الدعائي لتغيير صورته 
— أي صــــورة الــنــظــام ولــيــس صــــورة الــعــرب 
 

َ
رســـل

ُ
والمــســلــمــن — فــي أذهــــان الأمــيــركــيّــن. أ

بــن زايـــد العتيبة مــبــعــوثــاً إلـــى واشــنــطــن في 
عــام ٢٠٠٨ واستطاع في سنوات مــعــدودة أن 
يصبح من أبرز السفراء في العاصمة. ساعده 
فــي ذلــك عــوامــل عـــدة، منها: 1( أنــه يستعمل 
ثقافته الغربيّة لإبهار محدّثيه بالمصطلحات 
ــة — عـــلـــى طـــريـــقـــة بــنــدر  ــيّـ ــركـ ــيـ المـــحـــكـــيّـــة الأمـ
الــــذي كـــان يستعن بــفــريــق مــن المــســتــشــاريــن 
المحكيّة.  العبارات  لتلقينه بعض  الأميركيّن 
وهـــو مــثــل بــنــدر أيـــضـــاً، يــنــخــرط فـــي الــحــيــاة 
العاصمة،  للنخبة في  الأميركيّة  الاجتماعيّة 
ويقيم حــفــلات مُــبــهِــرة )لــضــيــوفــه( فــي منزله 
فـــي ضــاحــيــة مــكــلــن٤. وعــلــى عــكــس بـــنـــدر، لا 
ــل 

ّ
يــحــب الــعــتــيــبــة لــفــت الأنـــظـــار إلـــيـــه، ويــفــض

ــة. وهــــو نـــــادراً مـــا يعطي  ــامّـ الــعــمــل بــســريّــة تـ
ــل الــحــديــث »أوف 

ّ
مــقــابــلات صــحــافــيّــة، ويــفــض

أن  الأميركيّة  الحكومة  تعلم   )٢ ريــكــورد«.  ذا 
العتيبة قريب جــدّاً مــن صانع الــقــرار فــي أبو 
ظبي. والعلاقة بينه وبن بن زايد تمتد على 
مدى سنوات. وسهولة التواصل بن العتيبة 
وبن زايد تساعد على تسهيل وتلبية طلبات 
المجالات  فــي  خصوصاً  الأميركيّة،  الحكومة 
حالة  فــي  وكما  والاســتــخــبــاراتــيّــة.  العسكريّة 

اً »ناجحاً« في واشنطن:    يوسف العتيبة
ّ
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11رأي

الإمــــارات لخدمة حــروب  بــنــدر، يتطوّع نظام 
ــقـــذرة. ٣(  أمــيــركــا وعــمــلــيّــاتــهــا المــخــابــراتــيّــة الـ
مـــثـــل بـــنـــدر قـــبـــلـــه، يــســتــعــن الــعــتــيــبــة بــدفــق 
ر له القدرة على السيطرة 

ّ
هائل من المال ليوف

وحالما  والإعلاميّن.  الخبراء  نخبة  آراء  على 
مسؤولة  عــنّ  مهامه  بممارسة  العتيبة  بــدأ 
 
ً
التشريفات في إدارة جورج بوش مستشارة

له. ولم ينجح في جذب أنظار واشنطن إليه 
ــا بـــالإنـــفـــاق المــالــي  بــســحــر شــخــصــيّــتــه، وإنـــمـ
مراكز  والرسمي — على  الــخــاص  الهائل — 
الأبـــحـــاث ونــجــوم الإعــــلام الأمــيــركــي. وبــاتــت 
دولة الإمارات، حسب مراجعة الإنفاق من قبل 
إنفاقاً على  الــدول  أكثر  »هافنغتون بوست«، 
العمل اللوبي في العاصمة )١٤،٢ مليون في 
عام ٢٠١٤(. وتتنافس دول البحرين والكويت 
وقطر والسعوديّة والإمارات في الإنفاق على 
شــركــات عــلاقــات عــامّــة وشــركــات تأثير وبيع 
الــنــفــوذ )وتــســتــعــن هـــذه الــشــركــات بــأعــضــاء 
إدارتها  مجالس  في  الكونغرس  في  سابقن 
وعــضــويّــتــهــا لــفــتــح أبـــــواب الــكــونــغــرس أمـــام 
زبائنها(. وهذه الشركات تقدّم خدمات ليس 
فقط لتحسن صــورة الدولة المعنيّة أو لفتح 
، بـــل هي 

ً
ــــلا ــــواب الــكــونــغــرس المــفــتــوحــة أصـ أبـ

أيــضــاً تــقــدّم خــدمــات لــلــدولــة الأم عــبــر تقديم 
وتجميليّة  ســيــاســيّــة  ومــــبــــادرات  اقـــتـــراحـــات 
لــتــغــيــيــر انـــطـــبـــاع الـــــــرأي الــــعــــام )يـــظـــهـــر ذلـــك 
بوضوح في إعلانات دوريّــة من الإمــارات عن 
إنشاء  أو  للتسامح  أو  للسعادة  إنشاء وزارة 
للحوار بن  مــراكــز  إنــشــاء  أو  للتسامح  مركز 
الأديـــان، الــخ(. وهــذه الشركات هي التي تعدّ 
أو  السفير  يلقيها  أن  نصوصاً لخطب يمكن 
المــســؤول الإمــاراتــي الــزائــر، وهــي التي ترسل 
إلى الصحف رسائل بأسماء أميركيّة للدفاع 
عن وجهة نظر الإمـــارات. ٤( استفاد العتيبة 
من تجربة قطر في المساهمة الماليّة السخيّة 
لـــدولـــة قــطــر فـــي »مـــؤسّـــســـة بــروكــنــغــز« الــتــي 
أرقــامــاً  وكــســر  للنظام،  لوبياً  ذراعـــاً  أصبحت 
قياسيّة فــي تمويل مــراكــز أبــحــاث ودراســـات 
مــن اليمن إلــى الــيــســار. والمــراكــز الــتــي تعنى 
عنى 

ُ
ــــط، أو حــتــى تــلــك الــتــي ت بــالــشــرق الأوسـ

بــشــؤون سياسيّة عــامّــة داخــلــيّــة، مثل »مركز 
بالملاين   

ً
تــمــويــلا ى 

ّ
تتلق الأمــيــركــي«،  الــتــقــدّم 

ــات  ــدراســ ــز الــ ــركــ مــــن حـــكـــومـــة الإمــــــــــارات. و»مــ
ــة والـــــدولـــــيّـــــة« فــــي واشـــنـــطـــن  ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ

بـــات مــعــتــمــداً بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــتــمــويــل 
ــل بــإنــشــاء المــبــنــى الفخم 

ّ
الإمـــاراتـــي الـــذي تــكــف

الجديد للمركز. وهذا التمويل يضمن بصورة 
ــتـــاج مـــراكـــز الأبـــحـــاث  ــيـــدة الـــتـــوافـــق بـــن إنـ أكـ
وتــوجّــهــات الــحــكــومــة المــمــوّلــة. والــتــســريــبــات 
الــبــريــديّــة مــن الــحــســاب الإلــكــتــرونــي للعتيبة 
كشف الكثير عن عمل هذه المراكز، حيث يقوم 
اطلاعيّة  وجــولات  مؤتمرات  بتمويل  السفير 
ــاءات مـــع مــســؤولــن  ــى الـــدولـــة المــعــنــيّــة ولـــقـ إلـ
حكوميّن فــي دولـــة الإمــــارات بــالإضــافــة إلى 
السياسيّة. وكان ملفتاً  المواقف  التنسيق في 
يــتــواصــل فيها  العتيبة  كــانــت  الــتــي  الـــدرجـــة 
بصورة اعتياديّة مع »خبراء« مراكز الأبحاث 
ــانـــوا يــســعــون لــكــســب ودّه 5.  وفــي  الـــذيـــن كـ
رسالة أخرى، يشكر فيها مدير الذراع الفكريّة 
لــلــوبــي الإســرائــيــلــي، أي »مــؤسّــســة واشنطن 
العتيبة  السفير  الأدنـــى«6،  الشرق  لسياسات 
عــلــى »الـــهـــديّـــة الـــســـخـــيّـــة« الـــتـــي أرســـلـــهـــا لــه. 
وعندما سأل موقع »ميدل إيست آي« روبرت 
ســتــلــوف عــن تــلــك الــهــديّــة، أجــــاب أن سياسة 
المــؤسّــســة لا تــتــيــح قــبــول هـــدايـــا مـــن مــصــادر 
كيف  لكن  دولاراً.  العشرين  عن  تزيد  أجنبيّة 
تكون هديّة »سخيّة« وثمنها أقل من عشرين 
؟ وبعض 

ً
دولاراً؟ هل تكون فرشاة أسنان، مثلا

أمام  المراكز يدلي بشهادات  الخبراء في هذه 
الكونغرس، أي أن تلك الشهادات، مثل تقارير 
ــز، مــدفــوعــة الــثــمــن ومُــــقــــرّرة المــضــمــون  ــراكــ المــ
ل. وظهر فــي الأزمـــة الخليجيّة  ــمَــوِّ

ُ
الم مــن قبل 

الأخـــيـــرة مـــدى نــفــوذ الــعــتــيــبــة وتــأثــيــره على 
الــتــعــاطــف الأمـــيـــركـــي مـــع مـــوقـــف الــســعــوديّــة 
والإمـــــــارات. 5( يــحــيــط الــعــتــيــبــة الــصــحــافــيّــن 
ــن لــلــعــرب  ــاديــ ــعــ ــاً المــ الأمــــيــــركــــيّــــن، خـــصـــوصـ
والمسلمن من شبكة »فوكس« وأيضاً هؤلاء 
الذين يكتبون في شؤون الأمن القومي، مثل 
ديــفــيــد إغــنــاطــيــوس مــن »واشــنــطــن بــوســت«، 
صحافيّي  من  الكثير  ى 

ّ
وتلق خاصّة.  بعناية 

ــاد« مــن الــســفــيــر الــذي  ــ واشــنــطــن هــدايــا »آي.بــ
لمباريات  لمــشــاهــدات  منزله حفلات  فــي  ينظمّ 
ــلـــى شــــاشــــة أقــســم  ــيّــــة عـ ــيــــركــ ــرة الــــقــــدم الأمــ ــ كــ
صحافي أميركي أنه لم يرَ بحجمها من قبل. 
وهــو يــدعــو نــجــوم الصحافة — على طريقة 
ازدشــيــر زاهـــدي مــن قبله — إلــى زيـــارة دبي 
عــلــى مــن طــائــرتــه الــخــاصّــة لمــشــاهــدة سباق 
كل  على  العتيبة  السفير  تــفــوّق   )6 ســيّــارات. 
نظرائه وسابقيه في المنصب في التقرّب من 
أكثر الأجنحة الصهيونيّة تطرّفاً لكسب ثقة 
الكونغرس الأميركي. نستشف من مراسلات 
ــاء أحـــاديـــث  ــقــ ــواظــــب عـــلـــى إلــ الــعــتــيــبــة أنـــــه يــ
الصهيونيّة،  المــؤسّــســات  فــي  مغلقة  وخــطــب 
كـــمـــا أنـــــه لا يـــخـــفـــي صـــداقـــتـــه الــحــمــيــمــة مــع 
السفير الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن )وهـــو من 
عتاة المتطرّفن الليكوديّن(. وفي واحدة من 
ــــرت ســتــلــوف )المـــذكـــور  الـــرســـائـــل، يــقــتــرح روبـ
اجتماع مع جنرال  العتيبة عقد  على  أعــلاه( 
إســرائــيــلــي لــلاســتــمــاع إلـــى شـــرح عــن فعالية 
الــصــواريــخ الإســرائــيــلــيّــة الــتــي انــهــمــرت على 
أهل غزة في حربها الأخيرة. ٧( يعمل العتيبة 
على سكّة العلاقة مع شركات تصنيع السلاح 
ــيّــــة لمــكــافــأة  الأمـــيـــركـــيّـــة ومــــع شـــركـــات إمــــاراتــ
»الخبراء« الموالن لمشيئة الإمارات. ٨( يساهم 
العتيبة بالنيابة عن الإمارات في الإنفاق على 
»الأعمال الخيريّة« الأميركيّة. لكن التمحيص 
في هذا الإنفاق، يظهر أن الكثير من الإحسان 
الإماراتي يعود بالنفع على مؤسّسات تابعة 
لــســيــاســيّــن بـــارزيـــن أو رؤســـــاء بـــاقـــن، مثل 
من  معونة  ت 

ّ
تلق الــتــي  كلينتون«  »مــؤسّــســة 

بضعة ملاين من الدورات من العتيبة. 
العتيبة في واشنطن  إن طريقة عمل السفير 
ــــص الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة  ــواقـ ــ ــن نـ ــ ــي تـــعـــبـــيـــر عـ ــ هـ
ــاب الأمــــــوال  ــحــ الأمـــيـــركـــيّـــة الـــتـــي تــتــيــح لأصــ
الــتــأثــيــر فــيــهــا وعــلــيــهــا. كــمــا أن »نـــجـــاح« — 
الـــنـــجـــاح بــالمــعــنــى الــســلــبــي لأن المـــعـــيـــار هــو 
خدمة مصالح نظام استبدادي متصالح مع 
تعبير  هــو  العتيبة  السفير   — الصهيونيّة 
فــرعــي عــن نــفــوذ الــلــوبــي الإســرائــيــلــي. لــو أن 
، يهتم بقضيّة فلسطن، 

ً
السفير العتيبة، مثلا

ولــو أنــه فــي أحــاديــثــه، أو فــي أحــاديــث محمد 
بن زايــد، لا يوافق على سقف أدنــى حتى من 
»مبادرة السلام السعوديّة«  ي لـ

ّ
السقف المتدن

»ويكليكس«، لما كان  — كما ورد في وثيقة لـ
بمستطاعه تمويل دكّان فلافل في واشنطن. 
ــان الــــعــــراقــــي والــلــيــبــي  ــامـ ــظـ ــنـ عـــنـــدمـــا كـــــان الـ
يكن  لم  لإسرائيل،  معادية  مواقف  ينتهجان 
بــمــســتــطــاعــهــمــا تــمــويــل جـــامـــعـــات أو مــراكــز 
أبـــحـــاث. الإنـــفـــاق والــتــأثــيــر مُــتــاحــان فــقــط لمن 
ينضوي في ركب اللوبي الإسرائيلي. بمعنى 
آخر، إن نجاح يوسف العتيبة هو في حقيقته 

نجاح للوبي الإسرائيلي، لا له.
١- يعترف أبا إيبان أنه كان يتبادل المراسلات 
الأمــم  اجتماعات  أثــنــاء  ورق  قصاصات  على 
ل — افتراضاً — 

ّ
المتحدة، فيما كان مالك يمث

وجهة النظر العربيّة.
٢- فرانك وزنر كان معروفاً بقربه من حسني 
مـــبـــارك، وهــــو لــعــب دور المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لأوبــامــا فــي فــتــرة الانــتــفــاضــة المــصــريّــة، حن 
 وزنـــر الإدارة على الــحــفــاظ على مــبــارك. 

ّ
حــث

وهــــو يــشــغــل الـــيـــوم مــنــصــب رئـــيـــس مجلس 
»مؤسّسة دول الخليج العربي«، ذات  الإدارة لـ

التمويل الإماراتي )والسعودي(.
٣- راجع مقالة رايان غريم وأكبر شهيد أحمد 

في »هافنغتون بوست« عن السفير العتيبة.
٤- ضــاحــيــة مــكــلــن فـــي فــرجــيــنــيــا هـــي أيــضــاً 
منزل  بقرب  الشهير،  بندر  منزل  كانت موقع 
مرغوبة  والمنطقة  كنيدي.  إدوار  السيناتور 
من الأثرياء الذين يودّون الابتعاد عن صخب 

وأضواء العاصمة.
سرّبة، يقول 

ُ
5- في واحدة من تلك الرسائل الم

العتيبة  السفير  اللبناني بلال صعب بإعلام 
أنه رفض دعوة من السفارة القطريّة لحضور 

حفل.
ليست  للمركز  الرسميّة  العربيّة  الترجمة  6ـ 
اللغة  فــي  التمكّن  ضعف  بسبب  ربــمــا  دقيقة 

العربيّة عند مستشرقي دولة العدوّ.
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

اً »ناجحاً« في واشنطن:    يوسف العتيبة
ّ

كيف تصبح سفيراً خليجي

لا يخفي العتيبة 

صداقته الحميمة

مع السفير الإسرائيلي

في واشنطن

سعد الله مزرعاني *

لا شك أن سلطة الرئيس السوري بشار الأسد، 
تــعــزّز مواقعها كــل يــوم فــي مناطق وساحات 
أساسية من البلاد. نجاحات متلاحقة، بعضها 
البلاد  طــول  فــي  تتأكد  استراتيجي،  طابع  ذو 
وعرضها. الراعي الروسي يواصل، في امتداد 
ل الحلقة الحاسمة في 

ّ
دوره الميداني الذي شك

إطلاق مسلسل التحولات في الميدان السوري، 
يواصل الدفع باتجاهين: الأول تكريس وتعزيز 
تــفــوق الــنــظــام الــســوري وبــلــوغــه حـــدود الغلبة 
الكاملة أو شبه الكاملة على خصومه. والثاني 
الضغط من أجل حل سياسي أعدت له القيادة 
لكي  والاستعدادات  التحضيرات  كل  الروسية 
أي  المــيــدان،  لــتــطــورات  يــأتــي مضمونه مطابقاً 
بالجملة،  أو  بالتقسيط  السياسي،  الحل  ليأتي 
وحلفائه  الأســـد  الــرئــيــس  فــي مصلحة سلطة 
القول  يمكن  الــذي  التحالف،  وبالتالي لمصلحة 
بــشــيء مــن الــثــقــة، أن روســيــا هــي الــتــي قــادتــه 
منذ أكثر من سنتين وتواصل قيادته، بنشاط 

ومبادرات ونجاح، حتى يومنا هذا.
مــن نــتــائــج صــعــود الــــدور الـــروســـي والحليف 
لــروســيــا فــي ســوريــا تــراجــع أدوار عــديــدة في 
تــراجــع وزنُ  الأولـــى،  بالدرجة  الآخـــر.  المعسكر 
اليوم  أنها باتت  إلى درجــة  السورية  المعارضة 
ــا كــانــت  ــل مـ ــاول الـــحـــصـــول، لــيــس عــلــى كـ ــحـ تـ
ــا كــانــت  ــل عــلــى بــعــض مـ تــرفــضــه بــــالأمــــس، بـ
ترفضه. والمشهد الآن يفيد بأن هذه المعارضة 
لم تعد تقدر على أن تكون حتى مجرد طرف 
في المفاوضات. إن ما تبقى من أوراق تفاوض 
قــد بــاتــت فــي يــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وإحــدى هــذه الأوراق ذات صفة معنوية لجهة 
حاجة روسيا إلى إضفاء نوع من »الشرعية« 
فالاعتراف  والمنطقة.  سوريا  في  دورهــا  على 
الرئيس  إدارة  الأميركي مطلب روسي تسعى 
ــول عــلــيــه كـــثـــمـــرة لــنــجــاح  ــحـــصـ بـــوتـــين إلـــــى الـ
استراتيجيتها في الدخول إلى الميدان السوري 
ــلــــب المـــشـــهـــد فـــيـــه بـــشـــكـــل كــــامــــل تــقــريــبــاً.  وقــ
تــحــول في  عــن  تعبيراً  أيــضــاً،  ذلـــك سيشكل، 
العلاقات الدولية أنهى مرحلة التفرد الأميركي 
وســـيـــؤدي، كــمــا تــرغــب الــقــيــادة الــروســيــة، إلــى 
»إدارة«  فــــي  الـــروســـيـــة  ــة«  ــراكــ ــــشــ »ال تـــكـــريـــس 
الشؤون الدولية التي طالما سعى إليها الرئيس 
بوتين وفريقاه السياسي والعسكري. لقد كرر 
ــر خــارجــيــتــه لافـــروف  الــرئــيــس الـــروســـي ووزيــ
ــإدارة  ــ ــراض عــلــى اســتــئــثــار واشـــنـــطـــن بـ ــتــ الاعــ
ضا ضد هذا التفرّد وطالبا  شؤون العالم. حرَّ
بالشراكة عبر الانخراط في النزاعات وأبرزها 
وأوكرانيا(.  في جورجيا  )وقبلها  في سوريا 
الروسية  الإدارة  قــدرة  إثبات  من  تمكنا  وهما 
على فرض تغيير في مسار الأحــداث. وكانت 
الــقــيــادة الــروســيــة تــخــوض حــربــين فـــي حــرب 
واحدة: الأولى ما ذكرناه حول تفرد واشنطن، 
والــثــانــيــة تــلــك المــوجــهــة ضـــد نـــزعـــة واشــنــطــن 
بالقوة  والخرائط والأنظمة،  السياسات  لتغيير 
وعبر التدخل العسكري، كما حصل في العراق 
وليبيا، وكما كان يمكن أن يحصل في روسيا 

نفسها!
ــاً أوراقــــــــاً فــــي الــشــمــال  تــمــلــك واشـــنـــطـــن أيـــضـ
لــم تعد  الــســوري. لكن هــذه الأوراق  والــجــنــوب 
ــائـــر عـــديـــدة  ــاء وخـــسـ ــفـ ــكـ كـــافـــيـــة لــتــعــويــض انـ
الــدور الروسي. ويضاعف من تراجع  ولموازنة 
التأثير الأميركي صراعات الحلفاء الخليجيين 
وعجزها  تــرامــب  الرئيس  إدارة  تخبط  وكــذلــك 
عــن تغيير المــعــادلات فــي الــشــرق الأوســـط كما 
ذلــك سلفاً(  ثمن  )وتــقــاضــت  وعـــدت حلفاءها 

دون أن تفعل أي شيء يذكر حتى الآن!
إلــى أن إدارة ترامب  ليس فــي الأفــق مــا يشير 
ــن ثـــم ســــوف تــقــر خطة  ســــوف تــتــمــاســك، ومــ
الــراهــن فــي الأزمــة  مــن شأنها تعطيل المــســار 

الــســوريــة. هــي تــراجــعــت ولا تــــزال فــي ملفات 
قنابل دخانية  إطــلاق  العالم وســط  في  عديدة 
تــؤخــر. لا يعني ذلــك أن واشنطن  لا تقدم ولا 
هــي لاعب  العكس  على  لها.  دور  ولا  تأثير  لا 
كان  كما  بالقرار  مستأثر  غير  لكنه  أساسي 
عام  السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار  منذ  يحصل 
ــاره المــتــأخــر  ــل مـــسـ ــر، فـــي كـ ــذا الأمــــ 1991. هــ
رئيس  الصهيونية.  الــقــيــادة  يقلق  خصوصاً، 
أمكن:  ما  اســتــدراك  يحاول  نتنياهو  الحكومة 
ل  في موسكو وفي واشنطن، على أمل أن يعدِّ
في  تعديله  بــات صعباً  ما  الديبلوماسية  عبر 
أنشط  أميركي  يــراهــن على دور  كــان  المــيــدان. 
وأكثر التزاماً بمصالح إسرائيل. وكان، أيضاً، 
أكثر  الإرهابية  الجماعات  على صمود  يراهن 
مــمــا فــعــلــت لمــواصــلــة اســتــنــزاف خــصــومــه في 
ــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين والإقــلــيــمــيــين  ــا مـ ــوريـ سـ
والـــدولـــيـــين. الآن قــــادة إســرائــيــل يــبــحــثــون عن 
مخارج لهذا الوضع غير المريح بالنسبة إليهم. 
طبعاً هــم يــعــمــلــون فــي واشــنــطــن عــلــى تغيير 
موقف إدارتها وحجم تورطها في سوريا وفي 
العسكري  التدخل  مشاريع  تــراودهــم  المنطقة. 
ــر على  ــت واشــنــطــن هـــذا الأمــ

ّ
المــبــاشــر إذا تــبــن

غــرار ما حــدث قبل 11 عاماً في حــرب تموز. 
لاستدراك  المبادرة  هي  واشنطن  كانت  يومها 
»إخــفــاقــات« قــواتــهــا فــي الـــعـــراق عــبــر محاولة 
إعـــادة إطـــلاق »الــشــرق الأوســـط الــجــديــد« الــذي 
تــعــثــر فـــي عــاصــمــة الــرشــيــد! تــخــتــبــر الــقــيــادة 
الــصــهــيــونــيــة، كـــذلـــك، مــمــارســة ضـــغـــوط على 
تباعاً  فعاليتها،  تفقد  ضغوط  وهــي  موسكو 
بــســبــب الارتــــبــــاك المــســتــمــر فـــي أداء وبـــلـــورة 
لت  عوَّ التي  الراهنة  الأميركية  الإدارة  توجهات 
مجمل  فــي  الكثير  الصهيونية  الــقــيــادة  عليها 

سياساتها ومخططاتها في المنطقة. 
ــوتــــين ووزيـــــــري  ــي بــ ــتــــراجــــع ثــــلاثــ ــ ــال ل ــجــ لا مــ
خارجيته ودفاعه. إحداث تعديلات في المسار 
إذا  الصعوبة  الــراهــن سيكون شديد  الــســوري 
لــم يكن مــتــعــذراً. مــا عــدا ذلـــك، سينطوي على 
مــغــامــرة بــالــغــة المــخــاطــر عــلــى جميع الأطـــراف 
 
ً
قابلا يبدو  لا  الــذي  الروسي  التصميم  بسبب 

لأن يتراجع في أي من المسائل الأساسية.
الــقــيــادة الصهيونية  فــي هـــذه الأثـــنـــاء تــحــاول 
»اليونيفيل«  قــوات  ووظيفة  دور  مسألة  إثـــارة 
ــارة مسألة الــوجــود  فــي لبنان بــالــتــزامــن مــع إثـ
الإيراني ووجود قوات »حزب الله« في سوريا. 
ليس من المتوقع أن يلاقي الضغط الإسرائيلي 
أي صــدى جــدي: لا بشأن تعديل مهمة قــوات 
القرار  اللبناني وفق  الجنوب  الأمم المتحدة في 
 عن توسيع مهمتها(، ولا بشأن 

ً
1701 )فضلا

الله«  الإيرانية وقــوات »حــزب  الــقــوات  انسحاب 
من سوريا. سيحاول نتنياهو، كما ذكرنا، دفع 
تبني  وإلــى  تبديل سياستها  إلى  ترامب  إدارة 
عملية تخريب وعدوان إسرائيليين على لبنان 
وفيه. سيحاول هذه المرة الضغط على الموقف 
الشرعية  قــوات  واســتــهــداف  اللبناني  الرسمي 
مع  الــتــعــاون  مــســؤولــيــة  وتحميلها  الــلــبــنــانــيــة، 
الله« وتقديم تسهيلات له بهدف إثارة  »حــزب 

فتنة داخلية في لبنان.
ــا قــــد تــدفــع  الــخــيــبــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ســــوريــ
الــصــهــايــنــة لــلــتــصــعــيــد ضـــد لــبــنــان بــوســائــل 
الـــعـــدوان المــبــاشــر أو بــوســائــل أخــــرى. هـــذا ما 
ــا قد  ــذا مـ ــ ــراق، وهـ ــعــ ــ حــصــل بــعــد إخـــفـــاقـــات ال

يحصل بعد إخفاقات سوريا.
واجه هذه الاحتمالات بالأساليب السابقة. 

ُ
ت لا 

ثمة متغيرات كبيرة نجمت عن سنوات الصراع 
الـــدامـــي. بــعــض هـــذه المــتــغــيــرات أوجـــد شــروخــاً 
الشعبيين  والــــــروح  الــجــســد  فـــي  وانــقــســامــات 
العربيين على نحو مخيف: لا بد من مراجعة 
جوهرية. لا بد من مقاربات جديدة وجدية لا 

يكون المنطق الأمني فيها هو الأساس! 
* كاتب وسياسي لبناني

سوريا بعد العراق...

إخفاقات فعدوان؟!

السبت  26  آب  2017  العدد  3260
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سوريا

أيهم مرعي

لـــم يــكــن إعـــــان »المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
»قـــوات ســوريــة  لــديــر الــــزور« الــتــابــع لــــ
الــديــمــقــراطــيــة«، أنــــه يــســتــعــد لإطـــاق 
الــزور، مستهجناً، نتيجة  معركة دير 
الــتــحــضــيــرات الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم بها 
ــوات، وتــــكــــرار تــصــريــحــاتــهــا  ــقــ ــذه الــ هــ
بأنها »تعمل على تحرير الرقة ودير 
الـــــزور مـــن داعــــــش«، وهــــو مـــا أشــــارت 

إلــى أن »المعركة  الــرقــة«. ولفت  معركة 
ســتــكــون ســريــعــة، وســتــقــودهــا قـــوات 
ــيـــة، والـــفـــصـــائـــل  ــقـــراطـ ــة الـــديـــمـ ــوريــ ســ

المتحالفة معها حصراً«.
ورغم تأكيدات عن وصول مجموعات 
من »مغاوير الثورة« إلى مناطق قريبة 
لــانــخــراط  لتجهيزهم  الـــشـــدادي،  مــن 
في معركة دير الزور القادمة، ونقلهم 
عبر مروحيات من التنف باتجاه ريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي، فــي مــحــاولــة من 
واقــع  أمــر  تحالف  لفرض  »التحالف« 
»الــتــحــالــف«  لـــ مــع »قــســد«، للعب دور 
فـــي مـــعـــارك إنـــهـــاء »داعــــــش« فـــي ديــر 
مـــعـــارك محتملة  تـــزامـــنـــاً مـــع  الـــــــزور، 
مـــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي ســتــهــدف إلــى 
نهائي،  بشكل  التنظيم  على  القضاء 
»الأخبار« أنهم  لـ إلا أن أبو خولة أكد 
»لا يــنــسّــقــون، لا مـــع مــغــاويــر الــثــورة 
ولا غيرها« لافتاً إلى أنهم »يرحّبون 
الـــعـــمـــل  ــد  ــ ــريـ ــ يـ فـــصـــيـــل  أيّ  ــهــــود  بــــجــ
باتجاه ديــر الـــزور مــن خــارج مناطق 
سيطرتنا، لأن ذلك يسرع في القضاء 
على التنظيم«. وعلمت »الأخبار« من 
الــزور  مــصــادر مطلعة أن معركة ديــر 
المزمع إطاقها من »قسد«، تهدف إلى 
السيطرة على ريف الحسكة الجنوبي 
وريف دير الزور الشمالي، وصولًا إلى 
سرير نهر الفرات الشمالي، والشريط 
ــولًا  ــ ــفــــوك وصــ ــــدودي مــــن تــــل صــ ــحــ ــ الــ
الشمالي.  البوكمال  أطـــراف ريــف  إلــى 
وهــو مــا تطابق مــع مــا كشفته أيضاً 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة قــالــت إن »المــعــركــة 
وستكون  قريبة،  فترة  خــال  ستكون 
ــهـــدف إلـــى  عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــن، الأولـــــــى تـ
الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة مــركــدة فــي ريــف 
ــى  ــوبــــي وصـــــــــــولًا إلــ ــنــ ــجــ الــــحــــســــكــــة الــ

إليه »الأخبار«، عن التحضيرات التي 
يقوم بها »التحالف« ونقل طائع من 
الحسكة،  ريف  إلى  الثورة«،  »مغاوير 
أمــر واقــع مــع »قسد«،  لفرض تحالف 
للذهاب باتجاه دير الزور )»الأخبار«، 
العدد 3251(. إعان »قسد« أن معركة 
ديـــر الــــزور بــاتــت وشــيــكــة، جـــاء خــال 
مؤتمر صحافي عُقد في مقر »مجلس 
ديــــر الــــــزور الـــعـــســـكـــري« قــــرب مــديــنــة 
الــــــشــــــدادي، جــــنــــوب الـــحـــســـكـــة، أثـــنـــاء 
الإعــان عن انشقاق قرابة 600 مقاتل 
من »تجمع كتائب البكارة« من »قوات 
النخبة« السورية، التابعة لتيار الغد 
»الائــتــاف«  الــســوري، برئاسة رئيس 
الأســـبـــق أحــمــد الــجــربــا وانــضــمــامــهــم 
إلى »قسد«، إضافة إلى انضمام كتيبة 
من »مقاتلي الشعيطات« إلى »قسد«، 
بعد فــرارهــم مــن ريــف ديــر الـــزور إلى 
ريف الحسكة. ولا يبدو هذا الانشقاق 
 عن التحضيرات التي يشرف 

ً
منفصا

عــلــيــهــا »الــتــحــالــف الـــدولـــي« لــإعــداد 
لقوة عسكرية تكون قادرة على تنفيذ 

عمل عسكري باتجاه دير الزور.
ربما يهدف  الانشقاق  فإن هذا  كذلك، 
إلى إضعاف »قــوات النخبة« التي تم 
الــرقــة، ومحاولة  إبــعــادهــا عــن معركة 
»التحالف« في  إخراجها من خيارات 
ــر الــــــزور، إثــــر خـــافـــات مع  مــعــركــة ديــ
قيادة »قسد« التي يبدو أنها لا ترغب 
»الــنــخــبــة« فــي المــنــاطــق  فــي أي دور لـــ

الواقعة تحت سيطرتها.
ــد »مـــجـــلـــس ديــــــر الــــــزور  ــائــ ــــول قــ ــقـ ــ ويـ
ــة،  ــ ــولـ ــ الــــــعــــــســــــكــــــري«، أحــــــمــــــد أبـــــــــو خـ
الـــكـــبـــرى  ــة  »الأخـــــبـــــار«، إن »المــــعــــركــ لــــــ
الـــزور باتت قريبة جــداً،  ديــر  لتحرير 
ــكـــون حـــتـــى قـــبـــل الانـــتـــهـــاء مــن  ــد تـ ــ وقـ

الثانية  المرحلة  أمــا  الريف،  كامل هــذا 
ــلـــى بـــلـــدة  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ ــهـــدف إلــــــى الـ ــتـ فـ
الصور في ريــف ديــر الــزور الشمالي، 
وصولًا إلى الأطراف الشمالية للدير، 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ والــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي مـ

دمشق ــ مودة بحاح

الأيـــام الأخــيــرة حرباً كامية  شهدت 
بن عدد من صناعيي سوريا، الذين 
لقرار  ومــعــارض  بــن مؤيد  انقسموا 
اتـــخـــذتـــه الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مجلس الوزراء، والذي اعتبر الأقمشة 
ــة«، تــخــضــع لــلــمــرســوم  ــ ــيـ ــ »مـــــــادة أولـ
الــرســوم  بــتــخــفــيــض  الـــخـــاص   )172(
الــجــمــركــيــة بــنــســبــة 50% عـــلـــى تــلــك 
المــواد. ورأت اللجنة أن هذه الخطوة 
تعكس جوهر المرسوم وسوف تدعم 
الإنـــتـــاج المــحــلــي، وتـــحـــديـــداً صــنــاعــة 
تجاهلت  أو  نسيت  لكنها  الألــبــســة، 
أن قــرارهــا ســوف يكون له وقــع كبير 
الذين  الأقمشة  عي 

ّ
مُصن أوســاط  في 

يعمل أغلبهم في مدينة حلب.
وعــــدَّ رئــيــس اتـــحـــاد غـــرف الــصــنــاعــة 
السورية وغرفة صناعة حلب فارس 
ــابــــي، أبــــــــرز المـــهـــاجـــمـــن لـــهـــذا  الــــشــــهــ
الــقــرار وأكــثــرهــم حــدة فــي دفــاعــه عن 
صــنــاعــة الأقـــمـــشـــة. ومـــنـــذ الــلــحــظــات 
الأولـــــــى لــــصــــدور الـــــقـــــرار، كـــتـــب عــبــر 
صفحته على »فايسبوك«، أن اللجنة 

المحاذي لسرير نهر الفرات الشمالي«. 
ورغم التصريحات المتواترة عن قرب 
المــعــركــة، إلا أن قــيــادة »قــســد« لــم تبدِ 
المــعــركــة،  قـــرب  عــن  أيّ تعليق واضــــح 
بــاســتــثــنــاء تــصــريــحــات مــجــلــس ديــر 
ــا يــفــصــح  ــكـــري، وهـــــو مــ ــعـــسـ الــــــــزور الـ
ــدم اســتــعــجــال »قـــســـد« المــعــركــة،  عـــن عـ
ورغبتها في الانتهاء من معركة الرقة.
القادمة،  المعركة  وبــنــاءً على خــطــوات 
فإن اهتمام »التحالف« يبدو منصبّاً 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة شــــمــــال نــهــر 
ــتــــصــــادم مــع  الـــــفـــــرات، بــــهــــدف عـــــدم الــ
الـــجـــيـــش الــــســــوري والـــــــــروس، الـــذيـــن 
دير  يخطون خطوات متسارعة نحو 
الزور، والجهة الجنوبية لنهر الفرات، 
وهــو مــا يــؤكــده الــقــيــادي فــي »كتائب 
»مـــجـــلـــس  الــــشــــعــــيــــطــــات«، الـــتـــابـــعـــة لــــ

الــقــرار رغم  الاقتصادية اتــخــذت هــذا 
ــــرف الـــصـــنـــاعـــة.  اعـــــتـــــراض اتــــحــــاد غــ
وأوضــح أن »هــذا الــقــرار الكارثي هو 
المستوردين،  التجار  لمصلحة  حتماً 
ــراق الأســــواق  ــ وســــوف يــــؤدي إلـــى إغـ
في  المــســتــوردة،  الصينية  بــالأقــمــشــة 
الوقت الذي نحن بأمسّ الحاجة فيه 
إلـــى إعـــــادة إطــــاق صــنــاعــة النسيج 
العريقة والتي تتمثل بآلاف المنشآت 
قبل  وتــصــدر  تعمل  كلها  كانت  التي 
الحرب!«. ورأى أن من الممكن استيراد 
ع محلياً، ولكن 

ّ
الأقمشة التي لا تصن

أن يعمم ذلك على كل الأقمشة »فهذا 
ــيـــراً مــمــنــهــجــاً لــصــنــاعــة  يــعــتــبــر تـــدمـ

عمرها خمسة آلاف عام«.
وأكد هذه الفكرة رئيس لجنة صناعة 
الخيط والأقمشة والصباغة في غرفة 
صناعة دمشق وريفها أسامة زيود، 
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، موضحاً 
أن اعتراضهم هو فقط على استيراد 
ـــع فــــي ســـوريـــا 

ّ
ــن ـــصـ

ُ
ــتـــي ت الأقـــمـــشـــة الـ

الخطوة  فهذه  السنن،  عــشــرات  منذ 
»كــأنــهــا طــلــب مـــن صــانــعــي الــخــيــوط 
والأقــــمــــشــــة بـــالـــتـــوقـــف عـــــن الـــعـــمـــل، 

ــقــــراض هــــذه الــصــنــاعــة  وبـــالـــتـــالـــي انــ
لمصلحة الصناعة التركية«، وخاصة 
أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــجــــار المـــعـــروفـــن 
الــحــالــي بضائع  الــوقــت  فــي  يبيعون 
تــركــيــة بــأســعــار مــنــافــســة، وهـــذا يــدل 
التهريب  على أنها دخلت عن طريق 
أي من دون دفــع الــرســوم والضرائب 
الــنــظــامــيــة المـــقـــررة، والـــتـــي تــبــلــغ بن 
الــقــادمــة  الــبــضــائــع  10% و30% عــلــى 
الـــتـــركـــي.  المـــنـــشـــأ  أو ذات  تـــركـــيـــا  مــــن 
 عن التهرب 

ً
ويضيف زيود بأنه فضا

الــضــريــبــي، فــغــالــبــيــة هـــذه الــبــضــائــع 

هــــي »ســــتــــوك« شــــركــــات ســـابـــقـــة، أي 
فــضــات لــشــركــات كــبــيــرة، مــا يجعل 
حتى  يمكن  »لا  منخفضة  أســعــارهــا 
منافستها،  صنعتها  الــتــي  للشركة 
فكيف الــحــال مــع المــصــانــع الــســوريــة 
الصعوبات  مــن  الكثير  تعاني  الــتــي 
فـــي عــمــلــهــا؟«. وبــحــســب زيــــــود، فــإن 
اعــتــبــار الأقــمــشــة مـــدخـــات لــإنــتــاج 
ومواد أولية ما هو إلا خطوة من قبل 
أصحاب هذا الرأي لتشريع التهريب.
ولفت إلى أن إصــرار بعض مصنعي 
ــمـــشـــة عــن  ــة عـــلـــى دخــــــول الأقـ ــبـــسـ الألـ
طــريــق لــبــنــان، فــي ضـــوء تــأكــيــد عــدة 
جهات اقتصادية أن لبنان لا يصنع 
أقمشة  لتهريب  خطوة  هو  الأقمشة، 
تــركــيــة المــنــشــأ عــن طــريــق لــبــنــان بعد 
أن  مكان تصنيعها، موضحاً  تغيير 
بالبضائع  يغرق  السوق  أن  »الدليل 
الحكومية  الجهات  أن  رغــم  التركية، 
ــم يُـــســـمـــح مــنــذ  المـــعـــنـــيـــة تـــؤكـــد أنـــــه لــ
ثاث سنوات بإعطاء إجازة استيراد 

لبضائع قادمة من تركيا«.
إلى قدرتهم على تلبية  أما بالنسبه 
حــــاجــــة الـــــســـــوق واتــــــهــــــام مــصــنــعــي 

»قسد« قريباً إلى ريف دير الزور 

نحو إنهاء »داعش«

 في وداي الفرات

تصنيف القماش »مادة أولية«... يشعل حرباً بين الصناعيين

إعلان عن انشقاق

600 مقاتل من 

»قوات النخبة« 

التابعة للجربا

توسع الخلاف ليصفه 

البعض على أنه »حرب 

دمشقية ــ حلبية«

في خطوة غير مستغربة، أعلنت »قوات سورية الديمقراطية«، 

السيطرة  أن معركة  لها،  التابع  العسكري«  الزور  دير  عبر »مجلس 

على محافظة دير الزور باتت قريبة، في وقت يواصل فيه الجيش 

التقدم نحو مشارف الحدود الإدارية للمحافظة من ثلاث جهات

لم تهدأ النقاشات بعد صدور قرار عن 

اللجنة الاقتصادية العليا، اعتبر القماش 

بموجبه »مادة أولية«. القرار أثار حفيظة 

عي هذه المادة وخاصة أبناء 
ّ
صن

ُ
م

مدينة حلب، الذين قادوا حملة ترأسها 

الصناعي فارس الشهابي، هدفها التراجع 

عن هذا التصنيف وحماية صناعتهم

العالم

السبت  26  آب  2017  العدد  3260

أن مقاتلات  الروسي  البحرية  أعلن سلاح 
البحرية نفذت  »مــيــغ-29 كــا« و»ســــو-33« 
أكــثــر مــن 400 طلعة فــي ســوريــا، ودمــرت 

»داعش«. أثناءها 1300 هدف تابع لـ
وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة لسلاح 
البحرية، أندريه فولوجينسكي، أن طائرات 
»سو-33« استخدمت لضرب الأهداف في 
محافظتي دمشق ودير الزور، الواقعة على 
بــعــد أكــثــر مـــن 300 كــيــلــومــتــر مـــن مــكــان 
كوزنيتسوف«.  »الأميرال  الطائرات  حاملة 
ــيـــغ-29 كــــا«، فاستخدمت  ــا طـــائـــرات »مـ أمـ
إدلب  الواقعة في مناطق  الأهــداف  لإصابة 
وحــلــب وتـــدمـــر. وشــــدد عــلــى أن الإشــــراك 
العمليات  في  البحرية  لسلاح  هــذا  ف 

ّ
المكث

العسكرية يعدّ الأكبر من نوعه منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية.

)الأخبار(

»الأخبار«: المعركة قد تكون قبل الانتهاء من معركة الرقة )الأخبار( قائد »مجلس دير الزور العسكري« لـ
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شـــهـــد ريـــــف الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة أكــــبــــر عــمــلــيــة تــــبــــادل مــخــتــطــفــن 
ومعتقلن بن الدولة السورية والمسلحن، إذ تم تحرير 95 شخصاً 
من المختطفن، الذين كانوا في حي برزة، ممّن تم نقلهم عبر الأنفاق 
إلــــى مـــواقـــع ســيــطــرة المــســلــحــن فـــي عــمــق الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، خــال 
عمليات الجيش داخل الحي قبل أشهر. وذلك في مقابل إفراج الدولة 
إغــاق  يعني  الـــذي  الأمـــر  لــديــهــا،   وسجيناً 

ً
65 معتقا عــن  الــســوريــة 

ملف مختطفي برزة بشكل نهائي. المختطفون المحرّرون وصلوا إلى 
وذلك  الوافدين،  عبر مخيم  السلطات  الواقعة تحت سيطرة  المناطق 
على مرحلتن، ليتم نقلهم إلى ضاحية حرستا، وليصار إلى نقلهم 
الصحية، بعد  أوضاعهم  والكشف عن  المشافي لمعاينتهم  إلى  لاحقاً 
سنوات الاختطاف. وكشفت مصادر عدة في لجان المصالحة أن الأيام 
مــن مختطفي ضاحية  3800 شخص  مــن  أكــثــر  عــن  ــراج  الإفـ ستحمل 
الدعم  الملف  ونال  التفاوض  اكتملت شروط  لو  فيما  العمالية،  عدرا 
من  خــرى 

ُ
أ »مرحلة  أن  المــصــادر  وتتابع  لإتمامه.  الكامل  اللوجستي 

المصالحات ستبدأ بعد عيد الأضحى، قد تحمل في طياتها الإفراج 
عن جميع المختطفن المتبقن لدى مسلحي الغوطة الشرقية«.

ي عن 
َ
على الصعيد الميداني، تستمر العمليات العسكرية في منطقت

ترما وجوبر، على أطراف العاصمة، بشكل يقتصر على الاستهدافات 
النصرة  مسلحي جبهة  أمــام  المجال  إفساح  بهدف  وذلــك  الموضعية. 
وفــيــلــق الــرحــمــن لــتــرك مــواقــعــهــم، وعـــزل نــقــاط تــوزعــهــم عــن بعضها 
خـــرى تقضي بنقل 

ُ
أ بــالــدفــع نــحــو مــرحــلــة  الــبــعــض، لأغـــراض تتعلق 

ــــب فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري.  مــســلــحــي جــبــهــة الـــنـــصـــرة إلــــى مــديــنــة إدلـ
مصادر ميدانية أكدت أن »لا وقف إطاق نار تاماً، إنما تركيز على 
السريع  الــتــفــاوض  بــهــدف  الضغط  تعتمد  وجــويــة  مدفعية  ضــربــات 
المنطقة،  إلــى  الــســوري  الجيش  بــدخــول  تــؤذن  للبدء بمرحلة جــديــدة 
وبــوجــود روســـي«، الأمــر الــذي يخرج المنطقة مــن دائــرة الــصــراع، ما 

يؤدي إلى التركيز على ملف المصالحات في الغوطة الشرقية.

ــم عـــــن ذلـــــك،  ــعـــجـــزهـ ــة لـــهـــم بـ ــســ ــبــ الألــ
ــل، لــــم يــكــن  ــ ــــالأصـ فــــأوضــــح زيـــــــود: »بـ
مــســمــوحــاً بـــاســـتـــيـــراد الأقـــمـــشـــة فــي 
ســوريــا، وسُمح بها في زمــن الحرب 
بــســبــب تـــوقـــف الــكــثــيــر مـــن المــعــامــل، 
ــادت  ــ الــــوضــــع وعــ تـــغـــيـــر  ــكــــن الآن  ولــ
الطبيعي،  إلى عملها  كثيرة  منشآت 
وبــالــتــالــي يــجــب أن تــعــود الــقــوانــن 
ولفت  الــحــرب«.  قبل  عليه  كانت  كما 
إلى أنه »يجب أن نعلم ما هي الكمية 
والـــنـــوعـــيـــة. وفـــــي حـــــال عـــجـــزنـــا عــن 
الاعــتــراض.  فمن حقهم  الطلب  تلبية 
يحددوا  أن  عليهم  يجب  المقابل،  في 
المتخصصة  ــــورش  والــ المــعــامــل  عـــدد 
بتصنيع الألبسة، وعدد العمال فيها 
وحاجتهم بالوزن والنوع للأقمشة«. 
ــاذا لا  ــ ــالـــســـؤال: »لمــ ويــخــتــم حــديــثــه بـ
يـــســـمـــح بـــاســـتـــيـــراد الــــخــــيــــوط بــأقــل 

رسوم ممكنة؟«.

»الإنتاج المحلي لا يكفي«!

عو 
ّ
وجــد مصن تماماً،  النقيض  على 

الأقـــمـــشـــة فــــي الــــقــــرار مـــســـاعـــدة لــهــم 
ورأى  لمسيرتهم.  ودعــمــاً  عملهم  فــي 

ــــو مــحــمــد  ــزور الـــعـــســـكـــري«، أبـ ــ ــ ــر الـ ــ ديـ
الـــشـــعـــيـــطـــي، الــــــذي قـــــال إن »المـــعـــركـــة 
ســتــكــون بـــاتـــجـــاه ريــــف ديــــر الــــــزور«، 
مضيفاً أنهم »ملتزمون بقتال داعش 

ط التحالف الدولي«.
ّ
فقط، كما يخط

إلـــى ذلـــك، نــجــح الــجــيــش الــســوري في 
اســتــيــعــاب هــجــمــات عــنــيــفــة لمسلحي 
»داعـــش« على مواقعه في ريــف الرقة 
 إلـــى انــســحــاب 

ً
الــجــنــوبــي، أدت بـــدايـــة

ــر« مــن  ــائـ ــشـ ــعـ ــلـــي الـ ــاتـ ــقـ الـــجـــيـــش و»مـ
بعض النقاط، إلا أنه سرعان ما تمت 
استعادة معظم النقاط. تزامن ذلك مع 
صدّ هجوم للتنظيم على منطقة »سد 
ــراف الــشــرقــيــة لريف  ــ الـــوعـــر« فــي الأطـ
ــلـــحـــدود الإداريـــــــة  ــم لـ ــاخـ ــتـ حـــمـــص، المـ
لــــديــــر الـــــــــزور. ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــت 
يــحــشــد فــيــه الــجــيــش قــواتــه فــي تدمر 

تصنيف القماش »مادة أولية«... يشعل حرباً بين الصناعيين

دمشق تشهد 

تحرير 95 مختطفاً

فلسطين

الأميركيون يضغطون 

مجدداً على السلطة: 

أوقفوا تمويل 

الإرهاب! 

لا جــديــد مــبــشــراً حمله الــوفــد الأمــيــركــي إلــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. جـــل مـــا تـــحـــدث عنه 
التنازلات، على شاكلة  المزيد من  الأميركيون 
التشدد في »مكافحة الإرهاب« وقطع تمويله، 
ــب المــزيــد من  ــرى: وقــف دفــع رواتـ وبــعــبــارة أخـ
أهــالــي الــشــهــداء والأســــرى والــجــرحــى، لكن لا 
الوفد  تعهد أميركياً بشيء بعد، مع أن جولة 
ولقاءه مسؤولين سعوديين وقطريين وأردنيين 
إلـــى فلسطين كلها  ــه  ومــصــريــين قــبــل وصــول
على   سيفرض 

ّ
لحل التحضيرات  بأن  توحي 

رام الله لا تزال متواصلة.
السلطة  رئيس  ب 

ّ
عق الرسمي،  الصعيد  على 

محمود عباس، بالقول إن »الجانب الفلسطيني 
دونالد  الأميركي  الرئيس  جهود  عالياً  يقدر 
ترامب الذي أعلن أنه سيعمل على عقد صفقة 
سلام تاريخية«. وفي المقابل، اكتفت القنصلية 
الأمــيــركــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، ببيان 
يوم أمس، قالت فيه إن اجتماع عباس والوفد 
»كــان مثمراً وركــز على كيفية بدء محادثات 
جوهرية للتسوية الإسرائيلية ــ الفلسطينية«.

حتى في سبيل الاعتراض، لم تسجل بيانات 
اقتصر  فيما  الفلسطينية،  للفصائل  لافــتــة 
دعوة  لبّوا  ممن  عــدد محدود  على  الاحتجاج 
الفلسطينية«  والإســلامــيــة  الــوطــنــيــة  »الـــقـــوى 
لتنفيذ مسيرة في مدينة رام الله قبل وصول 
ــى عــبــاس 

ّ
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي. ويــــوم أمــــس، تــلــق

بن  تميم  القطري،  الأمير  من  هاتفياً   
ً
اتــصــالا

حمد. وجاء في البيان الرسمي أن عباس أطلع 
الأميركي...  الوفد  مع  لقائه  نتائج  »على  تميم 
والتشاور  التنسيق  استمرار  على  اتفقا  كما 
الجانبين من أجل دفع عملية السلام إلى  بين 

الأمام«.
على صعيد ثانٍ، يزور عضو اللجنة المركزية 
لحركة »فتح« عزام الأحمد، العاصمة اللبنانية 
ــيــــات عـــقـــد »المــجــلــس  ــ بــــيــــروت، لــلــبــحــث فــــي آل
الشعبية  »الجبهة  لإقــنــاع  وتــحــديــداً  الــوطــنــي«، 
بإمكانية  أخــرى  وفصائل  فلسطين«  لتحرير 

 من الخارج.
ً
عقد المجلس في رام الله بدلا

فــي شـــأن آخــــر، كــشــفــت مــصــادر عــبــريــة عن 
أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تتبع منذ سبع 
سنوات سياسة سحب الجنسية من المواطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي صــــحــــراء الـــنـــقـــب جــنــوب 
وقالت صحيفة   .1948 عــام  المحتلة  فلسطين 
»هــــآرتــــس« أمـــــس، إن »الـــحـــديـــث يـــــدور حــول 
أراضيهم  في  بقوا  الذين  الفلسطينيين  البدو 
لت السلطات 

ّ
بعد قيام الدولة )1948(، إذ فض

الإســرائــيــلــيــة تــوطــيــنــهــم عــلــى أراض مــحــددة، 
السابق،  في  الترحيل  طريقة  اعتمدوا  بعدما 

حتى باتت إسرائيل لا تعترف بقراهم«.
وأوضحت »هآرتس« أن »المواطن البدوي« الذي 
يقصد مكاتب وزارة الداخلية للقيام إجراءات 
على  الأطــفــال  إضافة  أو  كالتسجيل  روتينية 
الــهــويــة، أو حــتــى تــجــديــدهــا أو إصــــدار جــواز 
سفر، يسحب منه الموظف جنسيته، ثم يغير 
تــعــريــفــهــم مــن مــواطــنــين إلـــى »مــقــيــمــين«، بعد 
إبلاغهم بسحب جنسيتهم، بذريعة »منحها 
الذي  النقب  بــأن  الخطأ«، علماً  لهم عن طريق 
يــشــكــل نـــحـــو 40% مــــن مـــســـاحـــة فــلــســطــين 
فلسطيني،  مـــواطـــن  ألـــف  قـــرابـــة 240  يــقــطــنــه 
عربية  قــريــة   45 نحو  فــي  يعيشون  نصفهم 

غير معترف بها حكومياً.
إلــى ذلــك، مــن المــقــرر أن يعمل معبر رفــح، بين 
قطاع غزة ومصر، يومي غد وبعد غد بصورة 
السعودية  المكرمة  حجاج  لخروج  استثنائية، 
الملكية مــن أهــالــي الــشــهــداء، وبــعــض الــحــالات 

الإنسانية، مع عودة العالقين خارج القطاع.
)الأخبار(

العالم

قــداح أن »تخفيض  الصناعي سامر 
ــات الإنـــــــتـــــــاج ســــوف  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــفـــة مـ ــلـ ــكـ تـ
الــعــجــلــة  دوران  إعــــــــادة  فــــي  يـــســـهـــم 
ــع الـــــدول  وفـــــي تــحــقــيــق المـــنـــافـــســـة مــ
المــجــاورة. كما سيخفف عبء السعر 
عــلــى المــســتــهــلــك والمـــســـتـــورد أيــضــاً«. 
وشرح بأن »أسعار الأقمشة مرتفعة، 
فالكونتينر يحتاج إلى 9 ماين ليرة 
كي يتم تخليصه جمركياً، ونضطر 
إلى استيراد بعض الأصناف التي لا 
 
ً
فــي ســوريــا، فضا يمكن تصنيعها 

عـــن كــــون إنـــتـــاج الأقــمــشــة المــحــلــي لا 
يــغــطــي حـــاجـــة الــــســــوق«. ولـــفـــت إلــى 
أن »مــصــنــعــي الألـــبـــســـة لا يــمــكــن أن 
في  التأخير  مشاكل  دائــمــاً  ينتظروا 
»في  أنــه  مضيفاً  الطلبيات«،  تسليم 
دمــــشــــق وجـــــد أربـــــــع مـــصـــابـــغ فــقــط، 
فـــي حـــن يـــوجـــد عـــشـــرة آلاف معمل 
لــتــصــنــيــع الألـــبـــســـة، وبــالــتــالــي كيف 

يمكن أن يأمنوا هذا الضغط«.

جدل بين »صناعة دمشق« 

والشهابي

مـــن جــهــتــهــا، طــالــبــت غـــرفـــة صــنــاعــة 

دمـــشـــق عــلــى لـــســـان رئــيــســهــا ســامــر 
الـــــــــدبـــــــــس، بـــــــعـــــــدم رفـــــــــــع الأســـــــعـــــــار 
الاســتــرشــاديــة لــلأقــمــشــة والــخــيــوط، 
للحفاظ على صناعة الألبسة، وعدم 
رفــــع الــتــكــالــيــف الإنــتــاجــيــة وخــفــض 
ــفـــور  ــلـــى الـ ــاء الـــــــرد عـ ــــار. فــــجــ ــعــ ــ الأســ
مــن قــبــل الــشــهــابــي: »لــلأســف )غــرفــة 
تمثل صناعيي  لا  دمــشــق(  صــنــاعــة 
الأقمشة في دمشق والذين تواصلوا 
والجميع  حمايتهم،  أجــل  مــن  معنا 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ هـــــــي  حـــــلـــــب  أن  يــــعــــلــــم 
هناك  لــلأســف  لــســوريــا...  النسيجية 
في  الألــبــســة  مصنعي  مــن  مجموعة 
التجارة  المتحالفن مع غرفة  دمشق 
مــن أجـــل اســتــيــراد الأقــمــشــة وزيــــادة 
ــــاب مــــوت  ــــسـ ــلــــى حـ الأربــــــــــــاح ولـــــــو عــ

الآخرين«.
الـــشـــهـــابـــي اســتــجــلــب رداً مــن  ــــام  كـ
رئـــيـــس »لـــجـــنـــة صـــنـــاعـــة الألـــبـــســـة« 
أكرم قتوت، جاء فيه أن »الشهابي لا 
يتحدث  عما  كافية  معلومات  يملك 
به، وكل المعامل التي تنتج الأقمشة 
في دمشق وريفها، مجموع عمالها 
المسجلن في التأمينات الاجتماعية 

السبت  26  آب  2017  العدد  3260

، حــتــى إن 
ً
لا يـــتـــجـــاوزون 70 عـــامـــا

المعامل معظم عمالها عبارة  بعض 
عــــن ســـائـــقـــن ويـــعـــمـــلـــون فــــي مــهــنــة 
الــعــتــالــة«. لــيــعــود الــشــهــابــي، ويـــرد 
أن »هــنــاك مــســتــودعــات أقــمــشــة في 
المــجــاورة تحوي  والمــنــاطــق  جرمانا 
مــا لا يقل عــن 250 طــنــاً، مــن أقمشة 
قـــطـــنـــيـــة تـــنـــتـــظـــر دخـــــــول الأســــــــواق. 
الــجــمــارك وتكثيف  تــحــرك  وبــســبــب 
شرعنة  بانتظار  توقفت  دورياتها، 
ــي مــــوجــــودة  ــ ــ ــع. وهـ ــائــ ــبــــضــ ــذه الــ ــ ــ هـ
ــاردة وطــريــق  ــبـ أيــضــاً فـــي مــنــطــقــة الـ
الأشـــرفـــيـــة... وكــلــهــا أتـــت عــن طــريــق 
لبنان وذات شهادات منشأ مزورة«.

وتـــوســـعـــت الــــحــــرب الـــكـــامـــيـــة أكــثــر 
ــزاع، حــتــى تــحــولــت  ــنــ بـــن أطـــــراف الــ
الانقسام  أو  التخوين  يشبه  ما  إلى 
لها  البعض  توصيف  مــع  المناطقي 
ــ حلبية«.  أنها »حرب دمشقية  على 
إذ اتـــهـــم الـــشـــهـــابـــي، عــضــو مــجــلــس 
ــاد غـــرف  ــ ــحـ ــ ــر اتـ ــ الـــشـــعـــب وأمــــــــن سـ
ة  بــالإســاء حمشو،  محمد  الــتــجــارة، 
ــــال  ــــب وأهــــــلــــــهــــــا مــــــــن خــ ــلــ ــ إلـــــــــــى حــ

تصريحاته.

والـــســـخـــنـــة، لمــتــابــعــة مــرحــلــة جــديــدة 
السورية،  الــبــاديــة  على  السيطرة  مــن 
ــزور، تـــزامـــنـــاً مع  ــ ــ ــر الـ ــولًا إلــــى ديــ ــ وصــ
وصــــول تــعــزيــزات إضــافــيــة مــن أبــنــاء 
الــعــشــائــر لــدعــم الــجــيــش فـــي المــعــركــة. 
وأكـــــد مـــصـــدر عــســكــري أن »الــجــيــش 
ســيــتــابــع قــريــبــاً عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
فــي مــحــيــط الــســخــنــة، والــتــي سيكون 
هــدفــهــا الــرئــيــســي الـــوصـــول إلـــى ديــر 
الزور، وفكّ الطوق عنها«. وأضاف أن 
»التكامل سيكون موجوداً بن محاور 
الـــجـــيـــش الـــثـــاثـــة المـــتـــجـــهـــة إلـــــى ديـــر 
ــزور مــن ريـــف الــرقــة وريـــف حمص،  الــ
كل  مــن  التنظيم  على  الضغط  بــهــدف 
الاتجاهات، إلا أن العمليات الرئيسية 
ستكون انطاقاً من السخنة إلى دير 

الزور«.

 برزة ونقلوا عبر الأنفاق إلى عمق الغوطة )أ ف ب(
ّ
المحررون كانوا في حي

»الأخبار«: المعركة قد تكون قبل الانتهاء من معركة الرقة )الأخبار( قائد »مجلس دير الزور العسكري« لـ
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اتهام لبيونغ يانغ بإنتاج أجزاء لمفاعل نووي جديد

أعلنت قيادة تحالف

العدوان »مراجعة« العمليات 

في منطقة فج عطان

رت بيونغ يانغ لندن من نهاية 
ّ

حذ

بائسة إذا شاركت في المناورات

السعودية تنتقم لفشل رهان التفرقة: 

مجزرة جديدة في صنعاء

اليمن

تقرير

هدِف هم مجموعة عناصر انقلابية )أ ف ب(
ُ
المتحدث باسم »التحالف«: من است

كشف عن مكانه )أ ف ب(
ُ
كيم جونغ أون خلال زيارته أحد معاهد المواد الكيميائية الذي لم ي

ت محاولات  بعدما باء

تحالف العدوان تحويل 

ي 
َ

السجال السياسي بين شريك

صنعاء إلى اقتتال على 

 أمان العاصمة، 
ّ
الأرض يهز

جاء الرد بضربات انتقامية 

جديدة أودت بحياة 16 

مواطناً، معظمهم نساء 

وأطفال

لـــم يـــكـــد يـــمـــر يـــومـــان عـــلـــى المـــجـــزرة 
في  العدوان  طائرات  ارتكبتها  التي 
قرية بيت العذري في مديرية أرحب 
 بــحــيــاة 48 

ً
شــمــال صــنــعــاء، مُـــوديـــة

مدنياً، حتى عادت العاصمة لتكون 
إذ  المــوت من جديد،  في مرمى حمم 
أغــــارت الــطــائــرات الــســعــوديــة، فجر 
أمس، على عمارة سكنية في منطقة 
عــطــان، الــتــي حــطــمــت رقــمــاً قياسياً 
الــتــي استهدفتها  الــغــارات  فــي عــدد 
إلـــى  ــا أدى  ــ مـ الـــــــعـــــــدوان،  بــــــدء  مـــنـــذ 
اســـتـــشـــهـــاد 16 مــــواطــــنــــاً، بــيــنــهــم 8 
أطفال و4 نساء، وإصابة 22 آخرين 
مـــن ســاكــنــي الـــعـــمـــارة الــتــي سُــوّيــت 
بــالأرض. وجــاءت هــذه المجزرة بعد 
ساعات على انتهاء الفعاليات التي 
 مــن »المــؤتــمــر« و»أنــصــار 

ّ
مها كــل

ّ
نظ

الله« في صنعاء، والتي كان مأمولًا 
مــن قــبــل خــصــومــهــمــا أن تـــؤدي إلــى 
ــــدداً من  اقــتــتــال بــيــنــهــمــا، مـــا دفــــع عـ
اعتبار  إلــى  العاصمة  فــي  الــقــيــادات 
ــلـــى ضــيــق   عـ

ً
جـــريـــمـــة عــــطــــان دلــــيــــا

ــا آلــــــت إلـــيـــه  ــ ــمّ تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان مــ

المــــــيــــــاه الـــخـــفـــيـــفـــة إلــــــــى زيـــــــــــادة فــي 
الأنشطة، تتوافق مع صنع مكونات 
لم  »الوكالة  أن  إلا  للمفاعل«.  معينة 
ترصد عامات على تسليم أو إدخال 
مــكــونــات رئــيــســيــة إلـــى المــبــنــى الــذي 
يضم المفاعل«. ومن المتوقع أن يكون 
المـــفـــاعـــل الـــجـــديـــد أكـــبـــر مـــن المــفــاعــل 
بيون.  يــونــغ  فــي  الــحــالــي  التجريبي 
ــافـــت الـــوكـــالـــة أنـــه كــانــت هــنــاك  وأضـ
التجريبي  المــفــاعــل  أن  على  عــامــات 

اســتــمــر فـــي الــعــمــل. وقــــال تــقــريــرهــا 
السابق إن هذا المفاعل أعيد تزويده 
بالوقود في عام 2015، وإن قضبان 
الـــوقـــود تــلــك ســيــتــم الــتــخــلــص منها 
على الأرجح بعد عامين. وأكد تقرير 
 إن مــن 

ً
ــائــــا ــذا الـــتـــكـــهـــن، قــ ــيــــوم هـــ الــ

تلك  الــوقــود  دائــرة  استمرار  المتوقع 
الــرغــم من  حتى أواخــر 2017. وعلى 
عدم معرفة الكثير عن جهود كوريا 
العالي  اليورانيوم  لإنتاج  الشمالية 
التخصيب، أشار التقرير إلى أن تلك 

الأنشطة استمرت في يونغ بيون.
ــيـــابـــان  ــنـــت الـ ــلـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـ
ـــا  ــوريـ ــى كــ ــلــ ــا عــ ــاتــــهــ ــقــــوبــ ــد عــ ــديــ ــشــ تــ
الــشــمــالــيــة مـــن خـــال تــجــمــيــد أصـــول 

فعاليات يوم الخميس.
واستنكر الناطق باسم »أنصار الله«، 
المــجــزرة، مديناً  الــســام،  محمد عبد 
»صـــمـــت المــجــتــمــع الــــدولــــي وتـــواطـــؤ 
القتلة«.  المجرمين  مــع  المتحدة  الأمــم 
ــار، فــي تــصــريــح صــحــافــي، إلــى  ــ وأشـ
أن »هذه المجزرة التي تكشف صلف 
الــعــدوان، تأتي عقب  وخيبة تحالف 
انــتــصــار المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى 
ــدولـــة وتــوفــيــر  فـــي تــدعــيــم مــفــهــوم الـ
الحماية لجميع الفعاليات، سواء ما 
كان منها حزبياً أو لرفد الجبهات«. 
وأكـــد أن »تــلــك المـــجـــازر لــن تــمــر دون 

انتقام«.
ــاذ  ــقــ ــومـــة الإنــ بــــــدورهــــــا، أدانـــــــــت حـــكـ
المجزرة، واصفة إياها بأنها »جريمة 
ــدة مــتــكــامــلــة الأركــــــــان«.  ــديــ حـــــرب جــ
ــدد مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي وزارة  ــ وشــ
ــة عـــلـــى »حــــــق الــيــمــنــيــين  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــتـــاحـــة  ــــل المـ ــائـ ــ ــــوسـ فـــــي الــــــــرد بــــكــــل الـ
ــــل مـــســـرح  ــعـ ــ والـــــتـــــي قـــــد تـــــتـــــاح، وجـ
الأراضــي  يشمل  والعمليات  المعركة 
الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي أي 
مــكــان«. ودعـــا المــصــدر الأمـــم المتحدة 
ومجلس الأمــن إلــى »العمل من أجل 
إحال السام، وإرسال بعثات تقصٍّ 
لــلــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الــــعــــدوان في 
اليمن، وأن تكون هناك نظرة محايدة 
الــــنــــواب  مـــجـــلـــس  ورأى  وحــــــازمــــــة«. 
فـــي صــنــعــاء، مـــن جــهــتــه، أن »صــمــت 
دول تحالف  الــدولــي شجّع  المجتمع 
العدوان على مواصلة جرائمها دون 
على  الــدولــي  المجتمع  اً 

ّ
رادع«، حاض

الإنسانية،  بمسؤوليته  »الاضطاع 
وممارسة الضغط على دول العدوان 
لإيقاف الحرب فــوراً، ورفــع الحصار 

البري والبحري والجوي«.
الــســخــط  إزاء  بــــالإحــــراج   

ً
ومـــدفـــوعـــة

أعلنت فيه  الــذي  الــوقــت  فــي  الوكالة 
ــديـــد عـــقـــوبـــاتـــهـــا عــلــى  ــان تـــشـ ــابــ ــيــ الــ
تجميد  خــال  مــن  الشمالية،  كــوريــا 
أصــــول شـــركـــات صــيــنــيــة ونــامــيــبــيــة 
يشتبه في قيامها بصفقات تجارية 

مع بيونغ يانغ.
وأجــــرت كــوريــا الــشــمــالــيــة تجربتين 
ــرات مــــن الـــتـــجـــارب  ــ ــشـ ــ نـــوويـــتـــين وعـ
ــام  ــعــ ــنــــذ بـــــدايـــــة الــ ــاروخـــــيـــــة، مــ الـــــصـــ
المتحدة،  الــولايــات  المــاضــي، متحدية 
الأمـــر الـــذي أثـــار مــخــاوف مــن نشوب 
صـــــراع فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة 
المــدجّــجــة بــالــســاح. ولـــم يــتــضــح ما 
يانغ تصغير  بيونغ  بوسع  كــان  إذا 
ــة بــمــا يــكــفــي لــوضــعــهــا  قــنــبــلــة نـــوويـ
عــلــى رأس صــــاروخ مــن هـــذا القبيل، 
أنها  المعتقد على نطاق واســع  ومــن 
وقـــايـــة مثل  الآن  تــســتــطــيــع حــتــى  لا 
هـــــذا الــــــــرأس الـــحـــربـــي مــــن الــــحــــرارة 
ــاروخ  ــدة عـــنـــدمـــا يـــعـــود الــــصــ ــ

ّ
ــول ــتــ المــ

لدخول الغاف الجوي لــأرض. لكن 
قالت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
السنوي،  الــعــام  لمؤتمرها  تقرير  فــي 
إن جــهــود بيونغ يــانــغ لإنــتــاج مــواد 
ــنـــوويـــة مــســتــمــرة.  لازمـــــة لــلــقــنــابــل الـ
كــوريــا  الــوكــالــة دخـــول  ولا تستطيع 
الــشــمــالــيــة، فــيــمــا تـــراقـــب أنــشــطــتــهــا 
ــور  ــن خـــــــال صــ ــ ــي مــ ــ ــاســ ــ بـــشـــكـــل أســ

الأقمار الصناعية.
الوكالة إلى أن »هناك  وأشــار تقرير 
مـــا يــشــيــر فـــي مــنــطــقــة بـــنـــاء مــفــاعــل 

شركات صينية وناميبية يشتبه في 
بيونغ  قيامها بصفقات تجارية مع 
يانغ. وجاء قرار اليابان بعد أيام على 
قــرار الــولايــات المتحدة فــرض تدابير 
ضــد عــشــرة كيانات وســتــة أفـــراد من 
الــصــين وروســـيـــا، لاتــهــامــهــم بتقديم 
مــســاعــدة مــالــيــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، 
ولا سيما مــن خــال اســتــيــراد الفحم 

منها. وقال المتحدث باسم الحكومة 
ــيـــدي ســــوغــــا،  ــهـ ــيـ ــة، يـــوشـ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي: »ســنــواصــل 
نــــداءات شــديــدة )إلـــى كوريا  توجيه 
ــهــا عــلــى الــتــحــرّك 

ّ
الــشــمــالــيــة( لــحــض

فــي اتــجــاه نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة«، 
مضيفاً أن »الــوقــت قد حــان لتشديد 

الضغوط«.

الشعبي على توالي المجازر، سجلت 
حــكــومــة الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، مــوقــفــاً 
»مــحــايــداً« مــن ضــربــة عــطــان، داعية 
إلـــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فـــيـــهـــا. وقــــــال وزيــــر 
خارجية هادي، عبد الملك المخافي، 
ــر«،  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــى »تــ ــ ــلـ ــ فـــــــي تــــــغــــــريــــــدات عـ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ الـ إن »مــــــا حــــــدث 
ــان يـــســـتـــوجـــب الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــطـ ــ فـــــج عـ
ــاً عــلــى  ــ ـ

ّ
ــاث ــ ــن قـــبـــل الــــتــــحــــالــــف«، حـ ــ مـ

»تــجــنــيــب المـــدنـــيـــين نـــتـــائـــج الـــحـــرب 
ــ  الــحــوثــي  ميليشيا  أشعلتها  الــتــي 
لتحالف  نة 

ّ
مبط تبرئة  في  صالح«، 

العدوان من الدم المسفوك.
تلك،  المــنــدّدة  الفعل  إثــر ردود  وعلى 
ــالـــف الـــــعـــــدوان،  ــحـ ــنـــت قــــيــــادة تـ ــلـ أعـ
مــســاء أمــــس، »مــراجــعــة« الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة فـــج عــطــان. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف، 
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ ــي المـــــالـــــكـــــي، فــ ــ ــركـ ــ تـ
أوردتها قناة »الإخبارية« الرسمية، 
ما  لعت على 

ّ
اط التحالف  »قيادة  إن 

تــم تــداولــه فــي مــواقــع الــتــواصــل من 
مــزاعــم بــاســتــهــداف الــتــحــالــف لمــنــزل 
فـــي فـــج عـــطـــان، وســتــقــوم بــمــراجــعــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة المــــحــــددة، 
ــتـــائـــج حــــالمــــا تــنــتــهــي  ــنـ وســـتـــعـــلـــن الـ
المــراجــعــة إلـــى نــتــائــج أولـــيـــة«. وكــرر 
المــالــكــي حــديــثــه عـــن »الــــتــــزام قــيــادة 
الــتــحــالــف بـــواجـــب حــمــايــة المــدنــيــين 
يها 

ّ
وتجنيبهم آثار الصراع«، و»تبن

قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام 
القانون الدولي الإنساني«.

ــــي وقـــت  ــزرة عــــطــــان فـ ــ ــجـ ــ ــــت مـ ــعـ ــ ووقـ
كانت تتوالى فيه المواقف المستنكرة 
لمــــجــــزرة أرحــــــــب، والــــتــــي ارتــكــبــتــهــا 
ــاء  ــ ــعـ ــ طـــــائـــــرات الــــــعــــــدوان فـــجـــر الأربـ
المـــــاضـــــي. وطــــالــــبــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بتحقيق مستقل في الغارات الجوية 
الـــتـــي اســتــهــدفــت فــنــدقــاً شــعــبــيــاً في 
أرحــب،  الــعــذري بمديرية  قــريــة بيت 

ناقلة عن شهود عيان نفيهم وجود 
إنـــذار بهجوم وشــيــك«. وذكّـــرت  »أيّ 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مـــكـــتـــب مــفــوضــيــة 
ــان،  ــ ــــسـ ــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنـ الأمـــــــم المــ
لـــيـــز ثــــروســــيــــل، أمــــــس، »كـــــل أطـــــراف 
الـــــصـــــراع، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــحـــالـــف، 
بواجبها في ضمان الاحترام الكامل 
للقانون الإنساني الدولي«. وأشارت 
ثروسيل إلى أنه »في الأسبوع الذي 
إلــى 24 آب/ أغسطس،  يمتد مــن 17 

في الوقت الذي لا تزال 

تتفاعل فيه قضية 

العقوبات الأميركية على 

كوريا الشمالية، كشفت 

الوكالة الدولية للطاقة 

ف 
ّ
الذرية أن بيونغ يانغ تكث

جهودها لإنتاج أجزاء 

مفاعل نووي جديد، 

وذلك بينما تعمل الأطراف 

المقابلة على تسعير 

المواجهة، إن من خلال 

فرض عقوبات إضافية 

أو من خلال المناورات 

المشتركة مع الولايات 

المتحدة

ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ أفــــــــادت الــــوكــ
الشمالية  بــأن كوريا  أمــس،  الــذريــة، 
فت جهودها لإنتاج أجزاء لمفاعل 

ّ
كث

نـــووي جــديــد تــقــوم بــبــنــائــه، بينما 
الرئيسي  المفاعل  العمل في  تواصل 
المــــــــوجــــــــود الـــــــــــذي يــــــوفــــــر الــــــوقــــــود 
لـــقـــنـــابـــلـــهـــا الــــــذريــــــة. وجــــــــاء تـــقـــريـــر 
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بـــأيـــدي  بــيــنــهــم 42  مـــدنـــيـــا  قـــتـــل 58 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة«. 
وكــــان المــتــحــدث بــاســم الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد 
أعلن أن مكتب حقوق الإنسان التابع 
في  تــحــقــيــقــا  بـــدأ  الــدولــيــة  للمنظمة 
غـــارات أرحـــب، مــؤكــداً أن »أيّ هجوم 
عــلــى المــدنــيــن غــيــر مــقــبــول«، ولافــتــا 
إلى أن الأمم المتحدة »قلقة للغاية من 
ها قوات التحالف 

ّ
الغارات التي تشن

وتزيد من معاناة اليمنين«.

باريس ــ عثمان تزغارت

ـــتـــمـــت أمــــــس فـــــي بـــــاريـــــس جـــولـــة 
ُ
اخـــت

المــــــشــــــاورات الأخـــــيـــــرة بــــن الـــنـــقـــابـــات 
مــشــروع  بــخــصــوص  الـــعـــمـــل،  ووزارة 
ــمـــل. مـــشـــروع  ــعـ إصــــــاح تـــشـــريـــعـــات الـ
تحت عليه النيران، بالرغم من أنه لا 

ُ
ف

يزال غير واضح المعالم، حيث اختتمت 
المـــــشـــــاورات مــــن دون الـــكـــشـــف عــــن أي 
تفاصيل ملموسة بخصوص مضامن 
سلسلة المراسيم الرئاسية التي يعتزم 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إصــــــدارهــــــا، فــي 
الحالي، والتي ستسمح  الشهر  نهاية 
بــتــعــديــل تــشــريــعــات الـــعـــمـــل، مـــن دون 
الــبــرلمــان، كما تعهّد بذلك  الــعــودة الــى 

خال حملته الانتخابية. 
مـــــــــاكـــــــــرون كــــــــــان قــــــــد وضــــــــــع تـــــحـــــدّي 
إصـــــاح تــشــريــعــات الــعــمــل عــلــى رأس 
الهادف  السياسي  برنامجه  أولــويــات 
ــديــــث الـــبـــنـــى الاقـــتـــصـــاديـــة  إلــــــى »تــــحــ
والاجتماعية الفرنسية«. لكن المراسيم 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي وعـــــد، خــــال حملته 
الانــتــخــابــيــة، بــإصــدارهــا فـــور وصــولــه 
قة منذ ثاثة 

ّ
إلى الإليزيه، لا تــزال معل

أشهر. حيال التراجع السريع لشعبية 
الرئاسي خائفا  الفريق  بــات  مــاكــرون، 
مــن أن تتسبّب هــذه الإصــاحــات ذات 
التوجه الليبرالي في دخول اجتماعي 
عاصف، قد يؤدي إلى تظاهرات عارمة 
كتلك التي قامت ضد إصاحات قانون 
العمل، في عهد حكومة مانويل فالس، 
وتسبّبت في تدمير آخــر ما تبقى من 
شــعــبــيــة لــلــرئــيــس هـــولانـــد، وأســهــمــت 
بـــالـــتـــالـــي فــــي تـــقـــويـــض حـــظـــوظـــه فــي 

الترشيح لولاية رئاسية ثانية.    
ــلــــجــــوء إلــــى  ــــت لــ ــعـ ــ هـــــــذه المــــــخــــــاوف دفـ
اســتــراتــيــجــيــة مــغــايــرة لــالــتــفــاف على 
ــــن خـــال  ــبـــي، وذلـــــــك مـ ــعـ ــشـ ــغـــضـــب الـ الـ
ــــر عــــلــــى مــــضــــمــــون المــــراســــيــــم 

ّ
الــــتــــســــت

المتوقعة، وفتح مــشــاورات موسعة مع 
النقابات وأرباب العمل. ورغم التعتيم 
المــتــعــمّــد عــلــى فـــحـــوى هــــذه »المــراســيــم 
القليلة  المعلومات  أن  إلا  الإصاحية«، 
التي رشحت عنها كانت كافية لتأليب 
جميع الأطراف، من نقابات العمال إلى 
جــمــعــيــات أربـــــاب الــعــمــل، وصـــــولًا إلــى 
مختلف التيارات والأحزاب السياسية، 

اليمينية منها واليسارية. 
الإصــــاحــــات المـــاكـــرونـــيـــة أثـــــارت نقمة 
النقابات التي تخشى أن يؤدي التعديل 
المرتقب في تشريعات العمل إلى »ردة 
غــيــر مــقــبــولــة عـــن مــكــتــســبــات وحــقــوق 
العمال، التي تحققت خال نصف القرن 
النقابات  مــخــاوف  وتستند  المــاضــي«. 
إلـــى الــتــوجــه الــعــام لــهــذه الإصــاحــات، 
الـــتـــي قـــــال مــــاكــــرون إنـــهـــا تـــهـــدف إلـــى 
ــات الـــعـــمـــل، بــحــيــث لن  »عـــصـــرنـــة عـــاقـ
تعود السمة الغالبة عليها هي العاقة 
بل  العمل،  الأجــيــر ورب  بــن  التقليدية 
سيصبح رب العمل زبــونــا، ولــن يعود 
الــعــمــال مــجــرد أجــــراء، بــل سيتحوّلون 
ـــرون 

ّ
إلــــى مــتــعــامــلــن اقــتــصــاديــن يـــوف

لأرباب العمل الخدمات أو الخبرات أو 
الكفاءات التي يحتاجون إليها«.

ــذه الـــنـــظـــرة الــلــيــبــرالــيــة   المـــفـــارقـــة أن هــ
ــــرون بــكــســب  ــاكـ ــ المـــغـــالـــيـــة لــــم تــســمــح لمـ
الـــعـــمـــل. جمعية  أربــــــاب  جــمــعــيــات  ودّ 
»فرانس ديجيتال«، وهي ائتاف يضم 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل الــفــرنــســيــن فــــي قــطــاع 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي، الـــذي يُــفــتــرض أنــه 
الــقــطــاع الأكــثــر انــفــتــاحــا عــلــى الأشــكــال 
قت 

ّ
المــســتــجــدة مـــن عـــاقـــات الــعــمــل، عل

ــة عــــلــــى مــــــشــــــروع الإصــــــــاح  ــريــ بــــســــخــ
ــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة،  المـــاكـــرونـــي، إذ قــ
 

ّ
»أقل المشروع  إن هذا  ماثيو،  أوليفييه 
عــصــريــة وتــفــتــحــا مـــن إصـــاحـــات عــام 
1936«! وأضاف أن »فرانس ديجيتال« 
ــاورات مــــع وزارة  ــ ــشــ ــ المــ طـــرحـــت خـــــال 
الهادفة  المقترحات   مــن  العمل »حــزمــة 
ــايــــرة مـــتـــطـــلـــبـــات الاقـــتـــصـــاد  إلــــــى مــــســ
 تـــشـــريـــعـــات لــتــحــفــيــز 

ّ
ــد، كــــســــن ــديــ ــجــ الــ

ــاء الــــشــــركــــات الـــتـــعـــاضـــديـــة الــتــي  ــشــ إنــ
أطــر  لــعــمــالــهــا، وخــلــق  تــعــود ملكيتها 

قــانــونــيــة تــســمــح بـــإشـــراك الــعــمــال غير 
الأجـــراء في رساميل وفــوائــد الشركات 
التي يتعاقدون معها، كما هو معمول 
بــــه فــــي الـــعـــالـــم الإنـــجـــلـــوســـكـــســـونـــي«. 
لكنه يقول إن خيبته كانت كبيرة، لأن 
»الــرؤيــة  تــلــك المــقــتــرحــات اصــطــدمــت بـــ
لنا  اتــضــح  إذ  للحكومة،  التسطيحية 
ختزل فقط 

ُ
أن الليبرالية في منظورها ت

في مفهوم واحــد، وهــو تخفيف تكلفة 
ــثـــر أهــلــيــة  الـــعـــمـــل لــجــعــل الـــشـــركـــات أكـ

للمنافسة الدولية«.
عــلــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، لـــم تنجح 
اعتمدتها  الــتــي  الــتــكــتــم  اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــحــــــكــــــومــــــة، بـــــخـــــصـــــوص مــــضــــمــــون 
ــا  ــهـ ــالـ ــتـــزم إدخـ ــعـ ــتــــي تـ ــات الــ ــ ــــاحــ الإصــ
عــلــى تــشــريــعــات الــعــمــل، فــي التخفيف 
ــم الــيــســار  ــيـ ــدة الانــــتــــقــــادات؛ زعـ ــ مــــن حـ
دعا  ميانشون،  لوك  جان  الراديكالي، 
احتجاجية ضد  تظاهرات  تنظيم  إلــى 
ــلـــول المــقــبــل،  ــذا المــــشــــروع، يــــوم 23 أيـ هــ
بالتزامن مع عودة طلبة الجامعات إلى 
مقاعد الدارسة. احتجاجات ستسبقها 
موجة أولى من التظاهرات دعت إليها 
نقابة CGT المقرّبة من الحزب الشيوعي 

الفرنسي، يوم 12 أيلول.
ــادات المــــوجــــهــــة لــــإصــــاحــــات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
فقط على قوى  تقتصر  لــم  المــاكــرونــيــة 
اليسار، بل امتدت من مختلف التيارات 
والأحــــــزاب، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي كانت 
مــقــرّبــة مـــن مــــاكــــرون. مــرشــح الــرئــاســة 
يــتــزعــم  الـــــــذي  الـــســـابـــق ألان جـــوبـــيـــه، 
الــتــيــار الــديــغــولــي فـــي صــفــوف »حـــزب 
الأولى  »الأشهر  إن  قال  الجمهورين«، 
ــــرون اتـــســـمـــت بــالــكــثــيــر  ــاكـ ــ ــن حـــكـــم مـ مــ
ــــوض والـــــتـــــنـــــاقـــــض. هـــنـــاك  ــمـ ــ ــغـ ــ مــــــن الـ
تــركــيــز كــبــيــر عــلــى المــظــاهــر والاتـــصـــال 
المضمون،  صعيد  على  أمــا  السياسي. 
فـــإن أفـــكـــار الــحــكــومــة تــفــتــقــد الــتــنــاســق 
والــطــمــوح«. وحـــذر جوبيه مــن عواقب 
الغموض الذي يحيط بمشروع إصاح 
»الأداء  إن   

ً
ــائــــا قــ الـــعـــمـــل،  تـــشـــريـــعـــات 

الاقــتــصــادي لا يــمــكــن أن يــكــون أفضل 
من دون تشريعات تسهر على العدالة 

الاجتماعية«. 
مــن جــهــتــه، انــضــم زعــيــم تــيــار الــوســط، 
فرانسوا بــايــرو، الــذي أيّــد مــاكــرون في 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة وشـــغـــل مــنــصــب 
وزير العدل في حكومة ماكرون الأولى، 
إلى منتقدي مشروع إصاح تشريعات 
الـــعـــمـــل. وقـــــــال بــــايــــرو إن »الـــغـــمـــوض 
والتخبّط اللذين يطبعان أداء الحكومة 
ــي نــفــوس  يـــثـــيـــران الـــحـــيـــرة والـــقـــلـــق فــ
هو  مــا  يفهمون  لا  لأنــهــم  الفرنسيين، 
الــتــوجــه الــحــقــيــقــي لــلــحــكــومــة«. بــايــرو 
عبّر عن خيبة أمله لأن مــاكــرون »وعد 
ممارسة  فــي  جــديــد  لنمط  بالتأسيس 
السياسة وإدارة الحكم، لكن ما يحدث 
ــيــــث لا تـــــزال  ــكــــس تــــمــــامــــا، حــ ــعــ هـــــو الــ
بيروقراطية كبار الموظفن مهيمنة، بل 
صار تأثير هؤلاء في القرار السياسي 
أكبر من ذي قبل«. وأضــاف أن »اللبس 
الـــــــذي تـــثـــيـــره قــــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة فــي 
تخفيف الضرائب عن الأثرياء ومطالبة 
الفئات الشعبية البسيطة بتقديم المزيد 
والــتــنــازلات، ســيــؤدي  التضحيات  مــن 
إلـــى تــألــيــب الــــرأي الـــعـــام«. أمـــا الضربة 
الــقــاصــمــة الــتــي تــلــقــاهــا مـــاكـــرون، فقد 
جـــاءت مــن »عـــرّابـــه«، الــرئــيــس السابق 
فرانسوا هولاند، الذي خرج عن صمته 
لأول مرة منذ مغادرته الحكم. في أول 
لــه، على هامش مهرجان  ظهور علني 
هولاند  حمل  الفرنكوفونية،  السينما 
بــشــدة عــلــى مــشــروع مـــاكـــرون لإصــاح 
: »يـــجـــب ألا 

ً
تـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــل، قــــائــــا

لا  تضحيات  الفرنسين  عــلــى  ــفــرض 
ُ
ت

إلــى جعل قوانن  مبرر لها. فا حاجة 
ــا فـــعـــلـــنـــاه«.  ــمّــ ــة مــ ــ ــــرونـ ــر مـ ــثــ ــل أكــ ــمـ ــعـ الـ
وأضاف محذراً من أن »فرض المزيد من 
العمل مزيداً  أربـــاب  )أي منح  المــرونــة« 
أن يتسبب  التسهيات( مــن شــأنــه  مــن 

في »حدوث قطيعة«!

ما زال الغموض يحيط 

بمشروع ماكرون لإصلاح 

تشريعات العمل. لكن 

المعلومات القليلة التي 

رشحت عن هذا المشروع 

كانت كفيلة بتأليب الجميع 

ضده، من النقابات وجمعيات 

أرباب العمل إلى مختلف 

 
ً

التيارات السياسية، وصولا

إلى الرئيس السابق فرانسوا 

هولاند  

تعديل تشريعات العمل:
ماكرون في مرمى نيران النقابات والمعارضة 

اتهام لبيونغ يانغ بإنتاج أجزاء لمفاعل نووي جديد

انضم زعيم تيار الوسط 

فرانسوا بايرو إلى 

منتقدي المشروع

فرنسا

هدِف هم مجموعة عناصر انقلابية )أ ف ب(
ُ
المتحدث باسم »التحالف«: من است

وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة 
أربــع شــركــات صينية وشركتن من 
نــامــيــبــيــا، إضـــافـــة إلـــى فـــرديـــن. ورداً 
عــلــى هـــذه الإجــــــراءات، قـــال المتحدث 
الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
هوا شونينغ: »نعارض بشدة فرض 
عقوبات أحادية خارج إطار مجلس 
ــا عــنــدمــا  ــــي، خـــصـــوصـ ــدولــ ــ الأمـــــــن الــ
تستهدف شركات وأفراداً صينين«. 
وأضـــاف: »نــدعــو الــيــابــان إلــى وقــف« 
هذا النوع من التحركات، مؤكداً أنها 
»إذا أصرّت على هذا الموقف فعليها 

أن تتحمّل العواقب«.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع 
الياباني إتسونوري أنوديرا أن باده 
ســتــجــري، الــثــاثــاء المــقــبــل، مــنــاورات 
منظومة  فيها  ستستخدم  عسكرية 
 Patriot Advancedالــــــــجــــــــوي الــــدفــــاع 
وكـــــالـــــة  ونـــــقـــــلـــــت   .3-Capability
»شينخوا« الصينية عن الوزير قوله 
القاعدتن  فــي  ستنظم  المـــنـــاورات  إن 
ــيـــتـــن الــلــتــن  الـــعـــســـكـــريـــتـــن الأمـــيـــركـ
تـــقـــعـــان غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة الــيــابــانــيــة 
طــــوكــــيــــو ومــــحــــافــــظــــة يـــامـــاغـــوتـــشـــي 
ــوب الـــــبـــــاد. وقــــــــال أنــــــوديــــــرا إن  ــنــ جــ
في  »ستسهم  العسكرية  الــتــدريــبــات 
الأميركي  ــ  الياباني  التحالف  تقوية 
ــــاف أن الــيــابــان  فـــي المــســتــقــبــل«. وأضـ
ستجري في 7 أيلول المقبل مناورات 
ــيـــة  ــيـــركـ ــي الــــقــــاعــــدة الأمـ ــ عـــســـكـــريـــة فـ

الواقعة شمال الباد.

ــم المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــل، زعــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
تــحــالــف الـــعـــدوان، تــركــي المــالــكــي، أن 
ــهــدِف فــي الــغــارات بمنطقة 

ُ
»مَــن اســت

أرحب هم مجموعة عناصر انقابية 
مسلحة تتبع كتيبة مكلفة بالانتشار 
فــي محيط مــطــار صــنــعــاء الــدولــي«، 
مع  »تتوافق  الــغــارات  تلك  أن  مدّعيا 
وقواعده  الإنساني  الــدولــي  القانون 
ــة بـــالاســـتـــهـــداف  ــاصــ ــخــ الـــعـــرفـــيـــة الــ

والاشتباك«.
)الأخبار(

 جمعيات أرباب العمل )أ ف ب(
ّ

لم تسمح النظرة الليبرالية المغالية لماكرون بكسب ود
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ــوريــــا  رت كــ
ّ
ــابــــل ذلـــــــــك، حـــــــــــذ ــقــ فــــــي مــ

الـــشـــمـــالـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن »نـــهـــايـــة 
ــاورات  ــنـ بــائــســة« إذا شـــاركـــت فـــي المـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الــعــســكــريــة بــــن الـ
وكوريا الجنوبية التي انطلقت يوم 

الإثنن الماضي.
ــانــــغ واشـــنـــطـــن  ــيـــونـــغ يــ ووصــــفــــت بـ
وذكرت  للحرب،  بالمثيرتن  وسيول 
ــيـــل آخـــر  ــــذه المـــــنـــــاورات هــــي دلـ أن هـ
كوريا  فــي  للتدخل  مزاعمهما  على 
الــشــمــالــيــة. ووصـــفـــت بــيــونــغ يــانــغ 
»مـــهـــووســـي الـــحـــرب«  ـــ خــصــومــهــا بـ

و»رضع أغبياء غير ناضجن«.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن وكـــالـــة 
في  الرسمية  الشمالية  كوريا  أنباء 
هـــذا الـــصـــدد: »إن الـــواقـــع يــظــهــر أن 
ــن فــــي تــضــيــيــق  ــطـ ــنـ ــمـــوحـــات واشـ طـ
الــخــنــاق عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ما 
زالـــت قــائــمــة، بــالإضــافــة إلـــى حــرص 
مــجــمــوعــة الــــدمــــى الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الــتــدخــل فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة الــذي 
يــبــقــى بــــدون تــغــيــيــر«، مــضــيــفــا: »لا 
ومجموعة  المتحدة  الــولايــات  نحذر 
ــة فــــحــــســــب، بـــل  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــدمــــــى الأمـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ هـــــــا مــــــثــــــل بـ وحـــــــلـــــــفـــــــاء
وأســتــرالــيــا أيــضــا، الــلــتــن تــحــاولان 
الاســتــفــادة مــن المــنــاورات العسكرية 
ــمـــال، مـــن أنــهــمــا  الـــجـــاريـــة ضـــد الـــشـ
ستواجهان »نهاية بائسة« في حال 
انضمامهما إلى هذا اللعب بالنار«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(
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التسليح  لمنظومات  الترويج  أنّ  المحللين  من  العديد  يرى 
العسكري  للتدخل  الدفع  عوامل  بين  من  كانت  الروسية 
اختزال  يمكن  لا  الحال،  بطبيعة  سوريا.  في  الروسي 
ما  فإن  ذلك  ومع  الهدف،  بهذا  العسكرية  الحملة  أهداف 
بعض  على  ينطوي  كان  ربما  المحللون  هؤلاء  يقوله 
التي  الحماسة  إلى  نظرنا  ما  إذا  خصوصاً  الحقائق، 
تجاه  روسيا  في  العسكري  التصنيع  مسؤولو  يبديها 
»روسوبورون  إن  حتى  سوريا،  في  العسكري  التدخل 
التي  الدعائية  المواد  استخدام  كثّفت  نفسها  إكسبورت« 
تظهر نماذج من الأسلحة المستخدمة على جبهات القتال 
إلى خفض  تدفع  عدّة  أسباب  ثمة  ذلك،  وبرغم  السورية. 
في  العسكرية  الحملة  تأثير  بشأن  التوقعات  سقف 
سوريا على مبيعات الأسلحة، وقد لخصها تقرير »مركز 

الدراسات الاستراتيجية والدولية« على النحو الآتي:

حافزاً  تشكل  لا  قد  سوريا  في  القتال  طبيعة  أولًا،  ــ 
للمستوردين. وفي ما عدا الصين، فإنّ الدول التي تشكل 
وجهة تصدير للسلاح الروسي غير منخرطة في حملات 

جوية ضد مجموعات مسلحة.
ــ ثانياً، الجزء الأكبر من المنظومات المستخدمة في سوريا 

ليست جديدة، وإن كان الكثير منها قد تم تحديثه.
ــ ثالثاً، بعض المنظومات المستخدمة من الجيش الروسي 
ليست معروضة للبيع إلى جهات خارجية، حتى الآن، إذ 
على  وحده،  الروسي  الجيش  على  استخدامها  يقتصر 
غرار صواريخ »كاليبر« المجنحة، والقاذفات الاستراتيجية 

من طراز »توبوليف 22 أم 3« و»توبوليف 160«.
ــ رابعاً، حتى الآن لم يجرِ أي استخدام عملاني لمنظومات 

الدفاع الجوي من طراز »أس 400« أو »بانتسير«.
برغم ذلك، قد تشكل الحملة الروسية في سوريا فرصة 
مثل  الحديثة  التسليحية  الأنظمة  من  بعض  لترويج 
الرادار  القتالية، منظومات  التكتيكية، والطوافات  القاذفات 

والتشويش، منظومات التسليح البري... إلخ.

قضية

للصادرات  الذهبي  العصر  في حلول 
الــســنــوات الخمسة  الــعــســكــريــة خـــال 
المــاضــيــة، وذلـــك على مستويين:  عشر 

خارجي وداخلي.
الخارجية من  الــعــوامــل  ويمكن رصــد 
ــربــــط بــــين حـــجـــم الــــصــــادرات  ــــال الــ خـ
الــعــســكــريــة الــروســيــة مــن جــهــة، وبــين 
الدول التي تستهدفها تلك الصادرات 
وحــجــم إنــفــاقــهــا الــعــســكــري مـــن جهة 

أخرى.
ــــب أرقـــــــــــــام »روســــــــــوبــــــــــورون  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ر روســيــا الأسلحة  إكــســبــورت«، تــصــدِّ
إلى  العسكرية  والمــعــدات  والمنظومات 
ــة، غــيــر أن دولــتــين  ــ أكــثــر مـــن 116 دولـ
أســاســيــتــين تــســتــحــوذان عــلــى 80 في 
الــصــادرات، هما الصين  المئة مــن تلك 
ــتــــا إنـــفـــاقـــهـــمـــا  والــــهــــنــــد الــــلــــتــــان رفــــعــ
العسكري بنحو أربعة أضعاف خال 

العقد الأول من الألفية الثالثة.
وإلــــى جــانــب الــهــنــد والـــصـــين، الــلــتــين 
تـــنـــدرجـــان ضــمــن فــئــة الاقــتــصــاديــات 
يمكن  ثانية  فئة  ثمة  النمو،  السريعة 
لــلــســاح  ــوردة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ الـــــــــدول  إدراج 
الـــروســـي فــيــهــا، وهــــي الاقــتــصــاديــات 
الارتفاع  من  استفادت  التي  النفطية، 

وسام متى

بــرغــم تـــفـــاوت الــتــقــديــرات بـــين المــراكــز 
المــتــخــصــصــة بــشــأن حــجــم الـــصـــادرات 
على  إجماع  ثمة  الروسية،  العسكرية 
أن موسكو تعدّ اليوم الاعب الرئيسي 
في هذا المجال، باعتبارها ثاني مصدّر 
لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة عــلــى المــســتــوى 

العالمي، بعد الولايات المتحدة.
عَدّ صادرات الساح من بين المصادر 

ُ
وت

الــرئــيــســيــة لــلــمــداخــيــل فـــي الاقــتــصــاد 
الروسي.

 إجـــمـــالـــي 
ّ
ــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فـــــــإن وعــ

الصادرات الروسية لعام 2016، بلغت 
مــلــيــار دولار، وفقاً  مــن 286  يــقــرب  مــا 
للتعاون  الفيدرالية  الوكالة  لمعطيات 
ــكــــري والــــتــــقــــنــــي، وقـــــــد شـــكّـــلـــت  الــــعــــســ
الصادرات الدفاعية فيها نسبة 5.2 في 

المئة، بواقع  15 مليار دولار.
ــي المـــئـــة رقــمــاً  ــد تـــبـــدو نــســبــة 5.2 فــ قــ
، إذا مــــا نـــظـــر إلـــــى الأمــــــر مــن 

ً
ضـــئـــيـــا

التدقيق أكثر في  زاويــة واسعة، ولكن 
المعطيات الإحصائية يقود إلى نتيجة 
ــر بحصة  ــ ــق الأمـ

ّ
تــعــل ــا  مـ مـــغـــايـــرة، إذا 

ــادرات الـــعـــســـكـــريـــة مــــن إجــمــالــي  ــ ــــصــ الــ
الصادرات الصناعية.

 المــــواد الــخــام - 
ّ
ــإن وللتوضيح أكــثــر، فـ

وعــلــى رأســهــا الــنــفــط والـــغـــاز - تشكل 
ــن إجـــمـــالـــي صــــــادرات  ــي المـــئـــة مــ 62 فــ
ــــدَت مـــن بــيــانــات  ــا، وإذا مـــا حُــــيِّ ــيـ روسـ
التجارة الخارجية لروسية، فستحتل 
الـــصـــادرات الــدفــاعــيــة 60 فــي المــئــة من 
إجــمــالــي الــــصــــادرات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
بلغت 24.4 مليار دولار في عام 2015.

ــادرات الــعــســكــريــة  ــ ــــصـ ولـــكـــن أهــمــيــة الـ
لا تقتصر عــلــى الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحضور 
الروسي المتنامي على الساحة الدولية، 
وهـــو مــا عــبّــر عــنــه الــرئــيــس فاديمير 
بــوتــين فـــي أحـــد خــطــابــاتــه بــالــقــول إن 
»الــتــعــاون الــعــســكــري والــتــقــنــي الفعال 
دعـــم مصالحنا  فــي  أداة مهمة  يــشــكّــل 
الوطنية على المستوى السياسي، كما 

الاقتصادي«.
ــاً مــــن ذلــــــك، بـــاتـــت الــــصــــادرات  انـــطـــاقـ
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن بــــين المـــظـــاهـــر الأشــــد 
تــعــبــيــراً عـــن تـــطـــوّر الــعــاقــات الــدولــيــة 
ــواء كــانــت وجــهــتــهــا دولًا  لــروســيــا، ســ
شــريــكــة تــجــاريــاً مــثــل الــصــين والــهــنــد 
ــتـــان وفـــنـــزويـــا،  والـــجـــزائـــر وكـــازاخـــسـ
الــثــنــائــيــة  عــاقــاتــهــا  تــتــجــاوز  أو دولًا 
مــع روســيــا الــطــابــع الــتــجــاري، لتصل 
الاستراتيجي،  التحالف  مستوى  إلــى 
أرمينيا  إلــى  بالنسبة  الــحــال  كما هــي 
وبــيــاروســيــا، الــعــضــوان فــي معاهدة 
الأمـــن الــجــمــاعــي، أو حتى الـــدول التي 
باتت في صلب أولويات الأمن القومي 
ــا وقـــرغـــيـــزيـــا  ــ ــوريــ ــ ــثــــل ســ الــــــروســــــي مــ

وطاجكستان.
 عــــن ذلــــــك، ثـــمـــة مــــن يــنــظــر إلـــى 

ً
فـــضـــا

الــــــــصــــــــادرات الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن زوايـــــــة 

داخــل  السياسي  بــالاســتــقــرار  مرتبطة 
وزارة  فـــبـــحـــســـب  ــا،  ــهــ ــفــــســ نــ روســــــيــــــا 
ــر 

ّ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــروســيــة، تــوف

الصناعات العسكرية فرص عمل لأكثر 
مــــن 1.3 مـــلـــيـــون شـــخـــص، ثــلــثــهــم مــن 
 
ً
مباشرة تؤثر  وهــي  الوسطى،  الطبقة 

بــمــســتــوى حـــيـــاة أكـــثـــر مــــن 400 ألـــف 
ومــهــنــدسٍ وتقني، معظمهم من  عــالــمٍ 

الوطنيين الموالين لبوتين.
كذلك، فإن الصناعات العسكرية باتت 
للدولة  الأقــــوى  الــدعــائــيــة  الأداة  تمثل 
الـــــروســـــيـــــة، عــــلــــى نــــحــــو قـــــد يـــتـــجـــاوز 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي أيـــــــــام الاتـ ــــت عـــلـــيـــه فــ ــانـ ــ ــا كـ ــ مــ
الــســوفــيــاتــي. ويــكــفــي فــي هـــذا السياق 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــة عـ ــعـ ــريـ ــظــــرة سـ ــاء نــ ــ ــقـ ــ إلـ
وســائــل الإعــــام الــروســيــة - ولا سيما 
الـــحـــكـــومـــيـــة - لـــلـــتـــعـــرف إلــــــى المـــكـــانـــة 
تاج  درّة  الــصــنــاعــات  تلك  الــتــي تجعل 

السياسة والاقتصاد في الباد.
ومــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة الــثــالــثــة، سلكت 
الـــصـــنـــاعـــات والـــــصـــــادرات الــعــســكــريــة 
الروسية مساراً تصاعدياً سريعاً، على 
نحو يجعلها أحــد أهــم إنــجــازات عهد 

فاديمير بوتين.
وغالباً ما تركز وسائل الإعام الروسية 
على دور الرئيس في هذا السياق، من 
ــدور المـــحـــوري لشخص  دون إهــمــال الــ
هــو سيرغي تشيمزوف، صديق  آخــر، 
الخدمة الاستخبارية  أيــام  بوتين منذ 
فــــي ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة، الـــــــذي يــتــولــى 
حــالــيــاً رئــاســة مــجــمــوعــة »روســتــيــك«، 
»روســــوبــــورون  لـــــ الأم  الـــشـــركـــة  ــي  ــ وهـ
إكسبورت« التي تتولى تنفيذ صفقات 

التسليح مع الخارج.
مجرّد  بوتين  دور  عن  الحديث  وليس 
فــالإحــصــاءات تظهر  دعــايــة سياسية، 
اقــــتــــران مـــرحـــلـــة الازدهـــــــــار فــــي مــجــال 
الأخير  بــوصــول  الدفاعية  الصناعات 
إلى قمة هرم القيادة الروسية. ويكفي 
ــأن حجم  ــذا الـــســـيـــاق الــتــذكــيــر بــ فـــي هــ
ــادرات الــعــســكــريــة ارتـــفـــع بمعدل  الــــصــ
440 في المئة من 3.4 مليارات دولار في 
عـــام 1999 )حـــين تــولــى بــوتــين رئــاســة 
الحكومة للمرة الأولى( إلى 15.7 مليار 

دولار في عام 2013.
ــدّة أسهمت  ولا شــك فــي أن عــوامــل عــ

الــكــبــيــر فـــي الأســـعـــار الــعــالمــيــة، خــال 
ــفـــاقـــهـــا  ــد المــــــاضــــــي، لــــــزيــــــادة إنـ ــقــ ــعــ الــ
الــعــســكــري، كــمــا هــي الــحــال بالنسبة 
ــعــــراق،  إلــــى فـــنـــزويـــا، والــــجــــزائــــر، والــ

وأذربيجان، وماليزيا، وفييتنام.
لـــكـــن الأمــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــعــامــل 
السياسية  فــالــتــطــورات  الاقــتــصــادي، 
كــانــت مــحــرّكــاً للكثير مــن الـــدول على 
الروسي على ســواه،  الساح  تفضيل 
كــالــصــين الــتــي واجــهــت حــظــراً غربياً 
الثمانينيات، على خلفية  منذ أواخــر 
ــمــــين«، والــــهــــنــــد الـــتـــي  ــانــ ــيــ أحـــــــــداث »تــ
اســتــهــدفــتــهــا عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة بين 
خلفية  عــلــى  و2001،   1998 الــعــامــين 
تجربتها النووية، إلى جانب فنزويا، 
ــواق  الــتــي بـــدّلـــت وجــهــتــهــا نــحــو الاســ
يساري  رئيس  بعد وصــول  الروسية 

إلى الحكم في نهاية التسعينيات.
ـــ  ــة، فـــتـــعـــود ـ ــيــ ــلــ ــداخــ أمــــــا الــــعــــوامــــل الــ
ــــ إلـــى عملية إعـــادة  بــالــدرجــة الأولــــى 
جعلت  العسكرية،  للصناعات  هيكلة 
شــــركــــة »روســـــــوبـــــــورون إكـــســـبـــورت« 
فة 

ّ
المكل الأســاســيــة  الــجــهــة  الحكومية 

الخارج  مــع  التسليح  صفقات  تنفيذ 
- عــلــى نــحــو يــقــتــرب مـــن الاحـــتـــكـــار - 

لمــا كانت عليه الأوضـــاع خال  خافاً 
الــتــســعــيــنــيــات، حــين هيمنت شــركــات 
خــاصــة عــلــى الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
ــــاث شــــركــــات حــكــومــيــة  مــــع وجــــــود ثـ
تــفــتــقــر إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــوحـــدة، 
ــيـــي« )تــصــديــر  ــنـ ــيـ ــفـــوروجـ هــــي »روسـ
الــصــنــاعــات الــحــديــثــة إلــــى الـــخـــارج(، 
و»بــــــرومــــــيــــــســــــكــــــبــــــورت« )تــــصــــريــــف 
فــائــض الـــســـاح لـــدى وزارة الـــدفـــاع(، 
و»روســتــكــنــولــوجــي« )إبــــرام صفقات 

التسليح الداخلية(.
وبـــرغـــم مـــا ســـبـــق، تـــبـــدو الــــصــــادرات 
العسكرية الروسية اليوم أمام مفترق 
رد التي 

ّ
طرق، فبعد فترة الصعود المط

نموّها  أخــذ   ،2000 عــام  منذ  عرفتها 
في التراجع من 15.7 مليار دولار في 
عـــام 2013، إلـــى 15.5 مــلــيــاراً فــي عــام 
 ،2015 عـــام  فــي  مــلــيــاراً  و14.5   ،2014
فيما تشير معطيات العامين المنصرم 
والــحــالــي، إلـــى احــتــمــال دخــولــهــا في 

مرحلة ركود.
ــذا الــســيــاق،  والمــثــيــر لــانــتــبــاه فـــي هــ
ــادرات  ــ ــــصـ أن الــــتــــراجــــع فــــي حـــجـــم الـ
الــعــســكــريــة الــروســيــة يــســيــر بمنحى 
معاكس لزيادة في الإنفاق العسكري 

صادرات السلاح الروسية:

مفترق طرق بين الركود والانتعاش
تحتل الصناعات العسكرية مكانة عالية في روسيا، لارتباطها بعاملين 

أساسيين: الأول اقتصادي، يجعل الصادرات العسكرية ثاني أهم مصادر 

الدخل للاقتصاد، بعد قطاع الطاقة؛ والثاني سياسي، ويرتبط بتمدد 

 
ّ

نفوذ روسيا في المشهد الدولي. على هذا الأساس، باتت الصادرات محط

اهتمام مراكز الدراسات الغربية، ومن بينها »مركز الدراسات الاستراتيجية 

ه سيرغي دنيزنتسيف، بعنوان »روسيا 
ّ

والدولية«، الذي نشر أخيراً تقريراً أعد

في السوق العالمية للسلاح«

أهمية الصادرات العسكرية

ترتبط بالحضور المتنامي

على الساحة الدولية

تأثيرات التدخل في سوريا

 صادرات السلاح من بين المصادر الرئيسية للمداخيل في الاقتصاد الروسي )أ ف ب(
ّ

د
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◄ وفيات ►

إنــا لله وإنــا إليه راجــعــون، بقلوب 
مة بقضاء الله وقدره 

ّ
راضية ومسل

ننعى المرحوم 
السيد علي محمد صالح الموسوي 

الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم 
الأربعاء الموافق في 2017/8/23 

ــادة: حـــســـن، أحـــمـــد،  ــ ــسـ ــ اخــــوتــــه: الـ
المرحوم عباس، زينب 

المــهــنــدس حــســن،  الـــســـادة:  أولاده 
أحــــمــــد، عــــبــــاس، مــــالــــك، ابـــراهـــيـــم، 

رضوان، جهاد، دلال
فــي جبانة  الــثــرى  المـــرحـــوم  ووري 
بــلــدتــه الــنــبــي شــيــت يـــوم الاربـــعـــاء 

الموافق في 2017/8/23 
أيــام الأسبوع  التعازي طيلة  تقبل 
فـــي مـــنـــزل ولـــــده المـــهـــنـــدس حسن 
عــلــي صــالــح المـــوســـوي الــكــائــن في 
بــلــدة الــنــبــي شــيــت ونـــهـــار الاثــنــن 
الموافق في 2017/8/28 من الساعة 
ــثــــالــــثــــة حــــتــــى الــــســــابــــعــــة مــــســــاءً  الــ
ــة الـــتـــخـــصـــص  ــيـ ــعـ ــمـ ــز جـ ــ ــركـ ــ ـــــي مـ فـ
والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي فــــي بـــيـــروت، 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء جـــانـــب المــديــريــة 

العامة لأمن الدولة. 
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء 

ــمـــوم  المـــــوســـــوي وعـ آل  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ
أهالي النبي شيت 

بمزيد من التسليم بمشيئة الله 
ننعى لكم فقيدتنا الغالية 

فاطمة محمد نعمة )ام جمال( 
ارملة المغفور له رضا عيسى مقلد 

والدتها المرحومة خديجة شريم 
ــة مــحــمــد فــــراج،  ــ ابـــنـــاؤهـــا: مـــي زوجـ
ريكاردو زوجته منى جويدي، دينا 
ــلــــي، خــلــيــل،  اخــــوانــــهــــا: المـــــرحـــــوم عــ

سهيل 
اخواتها: المرحومة مريم، انعام، يمنى 
الــطــاهــر عند  عــلــى جثمانها  ــي 

ّ
صُــل

الـــســـاعـــة الــثــالــثــة مـــن يــــوم الــجــمــعــة 
المــوافــق 25 آب 2017 حــيــث ووريـــت 

الثرى في جرجوع. 
تقبل التعازي يومي السبت والاحد 
26 و27 آب من الساعة التاسعة الى 
الساعة  ومن  الثانية عشرة  الساعة 
الثالثة عصراً الى الساعة السادسة 
مساءً في قاعة المدرسة ـــ عن المرج ـــ 
التعازي  تقبل  كما سيتم  جــرجــوع، 
ــروت يـــــوم الاربـــــعـــــاء 30 آب  ــيــ ــي بــ فــ
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 
الساعة السادسة مساء في جمعية 
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي ـــــــ 
آيــات من  البيضاء، وستتلى  الرملة 
الــذكــر الحكيم عــن روحــهــا الطاهرة 
يوم السبت الموافق 02 أيلول الساعة 
حسينية  فــي  الظهر  بعد  الخامسة 

جرجوع. 
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب 

إنا لله وإنا اليه راجعون 
آل  مـــقـــلـــد،  آل  نـــعـــمـــة،  آل  الآســـــفـــــون: 

شريم، آل فراج، آل جويدي

ذكرى اسبوع
تصادف نهار الاحد الواقع فيه 27 
آب 2017 ذكــرى مــرور اسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
 الحاج محـمــود وجـيه سـبـيـتــي 

)ابـو وحـيـــد( 

المـــديـــر   ( وحــــيــــد  الـــــحـــــاج  اولاده: 
ــلــــقــــرض الــــحــــســــن فــي  ــلــــيــــمــــي لــ الاقــ
،الحاج  اسامة  ،المهندس  الجنوب( 
مــعــن، المــهــنــدس ابــراهــيــم ،الاســتــاذ 
ــيــــب اول  ــلـــي، ســعــيــد )رقــ مــحــمــد عـ
ــاذ نسيب،  ــتـ فــي الـــجـــمـــارك(  والاسـ

وبشير سبيتي.
الاستاذ حسيب  المحامي  اشــقــاؤه: 
علي،  محمد  والمرحومن  سبيتي، 
احمد فؤاد، والاستاذ أديب سبيتي

أصـــهـــرتـــه: المــــعــــاون عــلــي قــبــيــســي، 
الــحــاج حــســن سبيتي، والــدكــتــور 

خالد جفال.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــتــلــى آيـــــات من 
ــزاء  ــ ــلــــس عــ ــر الـــحـــكـــيـــم ومــــجــ ــ ــذكــ ــ الــ
حـــســـيـــنـــي عــــــن روحــــــــــه الــــطــــاهــــرة 
فــــي المــــنــــتــــدى الـــحـــســـيـــنـــي لــبــلــدتــه 
ــرة  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــر، الـــــســـــاعـــــة الـ ــ ــيـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ كـ

والنصف صباحا.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

منصور،  آل  آل سبيتي،  الاســفــون: 
وعموم أهالي بلدة كفرصير

وفاة  على  أسبوع  مــرور  بمناسبة 
فقيد الشباب الغالي

الدكتور بلال فقيه
 

والده: الأستاذ الحاج محمود فقيه
والدته: الحاجة مريم حيدر
زوجته: الدكتورة ريم سعد

شقيقاته: رنده زوجة الحاج حسن 
سنقنقي، نائلة زوجة الشيخ علي 

ياسن ورنا
ــان مــحــمــد علي  أعـــمـــامـــه: المـــرحـــومـ
واســـــمـــــاعـــــيـــــل، الأســـــــــتـــــــــاذان عــلــي 

وابراهيم فقيه
الأستاذ حيدر  المرحومان  أخــوالــه: 
والدكتور حسن، الأستاذان فيصل 
وغازي، ابراهيم والأستاذ محمود 

حيدر
الــحــكــيــم  الـــــذكـــــر  ســـتـــتـــلـــى آي مـــــن 
ومجلس عــزاء حسيني عــن روحــه 
الطاهرة وذلــك في حسينية بلدته 
عيترون في تمام الساعة العاشرة 
والنصف صباحاً يوم الأحد الواقع 

فيه ۲۷ آب 2017
حـــيـــدر  وآل  فـــقـــيـــه  آل   : الآســـــفـــــون 

وعموم أهالي بلدة عيترون

إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع

ــد 27 آب 2017  يـــوم الأحــ يـــصـــادف 
ــاة  ــوع عـــلـــى وفــ ــبــ ذكــــــرى مــــــرور أســ

فقيدنا الغالي الراحل الكبير :
الــريـــــس حسين مصطفى بيرم

" أبو مصطفى "
) رئــيــس بــلــديــة الــوردانــيــة 1982 - 

) 2016
الحائز على ميدالية كمال جنبلاط

أسماء  الحاجة  المــرحــومــة  زوجــتــه: 
جميل الحاج

ولــــده : الأســـتـــاذ مــصــطــفــى حسن 
فـــي التفتيش  بــيــرم ) مــفــتــش عــــام 

المركزي (
حفيده : حسن بيرم

أشـــقـــاؤه :المـــرحـــوم الأســـتـــاذ جميل 
الدكتور محمد   – علي  المهندس   –
بـــيـــرم والـــحـــاجـــة خــديــجــة ) زوجـــة 

محمد نعيم غطاس(
أبــــنــــاء أشـــقـــائـــه : الــــحــــاج نـــاصـــر – 
الــشــهــيــد ســــلام - الـــحـــاج جــمــيــل – 
رولا ) زوجة الدكتور محمد لطفي 
( نــجــلاء– حــســام – وســيــم – سلام 

وجميل بيرم
أبناء عمه : القاضي الأستاذ جميل 

والمرحوم وهبي بيرم
ــام حــفــل  ــقــ وفــــــي هــــــذه المـــنـــاســـبـــة يــ
ــنــــي خــــطــــابــــي مــــــن الــــســــاعــــة  ــيــ ــأبــ تــ
ــة عــــشــــرة صــــبــــاحــــاً حــتــى  ــ ــاديـ ــ ــــحـ الـ
ــراً لـــلـــرجـــال  ــ ــهـ ــ ــرة ظـ ــ ــشـ ــ ــة عـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
والـــنـــســـاء فــــي الــــنــــادي الــحــســيــنــي 

لبلدة الوردانية – أقليم الخروب
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآســـفـــون عــمــوم أهــالــي الــوردانــيــة 
وأقليم الخروب

◄ ذكرى ►

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد: انطوانيت جبران فيعاني 

ولداه: روجيه زوجته جومانا عساكر وعائلته
جورج زوجته رولا شماس وعائلته 

بناته: غيلدا 
غريس 

الدكتورة غريتا زوجة عماد الحروق وعائلتها 
شقيقه: الياس صهيون وعائلته 

عائلة شقيقه المرحوم عبدالله صهيون 
شقيقته: ماري صهيون

أولاد شقيقته المرحومة إميلي أرملة ميشال عمّار وعائلاتهم )في 
المهجر( وعموم عائلات: صهيون، فيعاني، حسون، الحروق، عساكر، 

شماس، عمّار، طبال، جعجع، معماري، مطر، بال، بلان، وأنسبائهم في 
الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوم 

غطاس جرجي صهيون 
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه 23 آب 2017 متممًا 

واجباته الدينية. 
لكم من بعده طول البقاء 

تقبل التعازي اليوم السبت 26 الجاري في صالون كنيسة القديس 
ديمتريوس للروم الارثوذكس )مارمتر(، الأشرفية ابتداءً من الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً 

خاصاً

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بـــالـــرضـــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة الــلــه 
تعالى

ننعى المرحوم
السيّد محمد علي الحسيني

زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده المرحوم السيد علي

ــادي  ــه المــــرحــــومــــة شـــريـــفـــة هــ ــ ــدتـ ــ والـ
الحسيني

عمّه المرحوم السيد حسن
عـــــمّـــــاتـــــه المــــــرحــــــومــــــات ســـهـــجـــنـــان 

وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته المهندسة رجاء زوجة الدكتور 

أسامة الحسيني وعائلتها
والمهندس  حــســان  الــدكــتــور  أولاده: 
والمهندس  مالك  والمــهــنــدس  مجدي 

طارق وعائلاتهم.
الحسيني  حسن  الرئيس  أشقاؤه: 
ــد إلالـــــــــه وطـــــــــلال ومـــصـــطـــفـــى  ــ ــبـ ــ وعـ

ومهدي والدكتور فيصل
إلهام  والمرحومات  نجاة  شقيقاته: 

وسهام والمهندسة سلمى
ــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي فــــــي مــــنــــزلــــه فــي 

ُ
ت

شمسطار يومي السبت والأحد 26 
و27 آب

ونــهــار الأربـــعـــاء الـــواقـــع فــيــه 30 آب 
الثالثة إلى  بــيــروت مــن الساعة  فــي 
ــاءً فــــي مـــقـــر جــمــعــيــة  الـــســـابـــعـــة مــــســ

التخصص والتوجيه العلمي.
الــحــســيــنــي وعـــمـــوم  آل  الآســـــفـــــون: 

أهالي شمسطار ومزرعة السيّاد.

مــلــيــار  مـــن 273.1  الاســـتـــيـــراد  لـــــدول 
 309.7 إلــــــى   2013 عــــــام  ــي  ــ فـ دولار 
مــا   ،2015 ــــام  عـ فــــي  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
ــبــــب هــــذه  ــــرح تــــــســــــاؤلات عـــــن ســ ــــطـ يـ

الظاهرة.
التراجع  الــواقــع، لا يمكن تفسير  في 
الـــصـــادرات العسكرية  تــشــهــده  الـــذي 
وذلــك  طبيعتها،  تحديد  عــن  بمعزل 
وفق التصنيفات الأساسية المعتمدة 
مـــن قــبــل نـــائـــب مـــديـــر مـــركـــز تحليل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــتــكــنــولــوجــيــا 

الروسي قسطنطن ماكيينكو.
الــتــصــنــيــف الأول يــســمّــى »الــنــمــوذج 
العسكري«، حيث تتحكم الاعتبارات 
ــراد،  ــيــ ــتــ ــارات الاســ ــيــ ــخــ الـــعـــســـكـــريـــة بــ
الأولــويــة  القتالية  الفعالية  وتــحــتــل 
على حساب العامل الاقتصادي، وهو 
مــا ينطبق عــلــى الــــدول الــتــي تــواجــه 
تـــهـــديـــدات مــفــاجــئــة، تــجــعــلــهــا تــولــي 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــســرعــة الـــتـــوريـــدات 

والتدريبات )مثل العراق وسوريا(.
»نــمــوذج  يسمى  الثاني  والتصنيف 
الكثير  أن  بذلك  والمقصود  التبعية«، 
مــــن الــــــــدول تـــفـــضـــل تــقــلــيــل مـــصـــادر 
ــارات مــتــعــلــقــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــا، لاعــ ــهـ ــيـــحـ ــلـ تـــسـ
بالتدريب، وسبل توفير قطع الغيار، 
تــركــيــز بعضها على  مــا يفسر  وهـــو 
الـــســـلاح الــــروســــي، والـــبـــعـــض الآخـــر 

على السلاح الأميركي... إلخ.
والتصنيف الثالث يسمى »النموذج 
التحالفات  فيه  وتحتل  السياسي«، 
والمصالح المشتركة، وكذلك العقوبات 
الدولية، الأولوية في إبرام الصفقات 
بالنسبة  الحال،  هي  كما  العسكرية، 
إلى الصادرات الروسية إلى أرمينيا 

وبيلاروسيا وسوريا وفنزويلا.
ــع، فــيــســمــى  ــ ــرابــ ــ وأمـــــــا الـــتـــصـــنـــيـــف الــ
ــاد« الــــــــذي تــتــحــكــم  ــ ــــسـ ــفـ ــ »نــــــمــــــوذج الـ
الــداخــلــيــة للمسؤولن  المــصــالــح  فــيــه 
العسكرية  الأخـــرى  الاعــتــبــارات  على 
هي  كما  والسياسية،  والاقــتــصــاديــة 
الحال في بعض دول الشرق الأوسط 

وأميركا اللاتينية.
الــعــوامــل  أن  عــلــى  اثــنــان  ولا يختلف 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــصـــنـــيـــفـــات الأربــــعــــة 
السابقة، كان لها تأثير كبير في دفع 
ــادرات الـــروســـيـــة إلــــى مــســتــوى  ــ ــــصـ الـ
مــرتــفــع، خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي، وهــي 
نــفــســهــا الـــتـــي أرخـــــت بــظــلالــهــا على 
التراجع الأخير، بالنظر إلى متغيرات 

رت في كل منها.
ّ
عدّة أث

وإلـــى جــانــب مــا ســبــق، يمكن إضافة 
ــن بــيــنــهــا تـــهـــاوي  ــل أخــــــــرى، مــ ــوامــ عــ
أسعار النفط، والتحولات السياسية 
في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا )ولا سيما الحالتان 
من  رافقهما  بما  والــســوريــة،  الليبية 
تــعــطــيــل لـــلاتـــفـــاقـــيـــات(، والــعــقــوبــات 
الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى روســــــيــــــا نـــفـــســـهـــا، 
 عــن تــزايــد تــركــيــز الــصــنــاعــات 

ً
فــضــلا

الـــروســـيـــة عــلــى تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الداخلية )مشاريع تطوير منظومات 
لــلــدفــاعــات   »500 و»أس   »400 »أس 
الجوية، وطائرات »بافكا« من الجيل 

الخامس، ودبابات »أرماتا«... إلخ(.
وانــــــطــــــلاقــــــاً مــــــن الـــــــواقـــــــع الــــحــــالــــي، 
ــة، يــمــكــن  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــات المـــسـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــة مــــــســــــارات قــد  ــ ــــلاثـ الــــحــــديــــث عـــــن ثـ
تـــســـلـــكـــهـــا الــــــــصــــــــادرات الـــعـــســـكـــريـــة 

الروسية:
ــتـــمـــالاتـــه  احـ لـــكـــن  تــــشــــاؤمــــي،  الأول 
حــدوث  فــي  ويتمثل  للغاية،  ضئيلة 
تغيير سياسي في روسيا، على غرار 
ما حدث في الاتحاد السوفياتي قبل 

26 عاماً.
ــــي فـــــتـــــفـــــاؤلـــــي، وتـــــــــــراوح  ــانــ ــ ــثــ ــ أمـــــــــا الــ
ــعـــاش جـــديـــد فــي  ــتـ ــتـــمـــالاتـــه بــــن انـ احـ
أســعــار النفط، وبـــروز أســـواق جديدة، 
أو تــوتــرات عالمية متجددة )ســواء في 
الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى(، أو 
الاقتطاعات  ينهي  اقتصادي  انتعاش 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــزانــ ــيــ الأخــــــيــــــرة فـــــي المــ

الروسية )25 في المئة(.
الثالث فواقعي، ويرتبط بتنفيذ  وأمــا 
روسيا للعقود القائمة حالياً، والعمل 
مــع تنامي  على توقيع عقود جــديــدة، 
الحاجة إلى المنظومات غير التقليدية 
ــة الـــــدفـــــاع  ــمــ ــأنــــظــ الــــــروســــــيــــــة، بــــــــــدءاً بــ
الصغيرة  بالغواصات  مــروراً  الجوي، 
والــــروبــــوتــــات الــقــتــالــيــة، وصــــــولًا إلــى 

منظومات الحرب الإلكترونية.
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إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــشــراء مــــادة الحليب 
ــازج لــــــزوم عـــمـــال مـــعـــامـــل الانـــتـــاج  ــ ــطـ ــ الـ
والمــنــتــدبــن مــن شــركــة كــهــربــاء قــاديــشــا 
الــــى مــعــامــل كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، مــوضــوع 
ث4د/6426  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2017/6/14، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2017/9/15 الجمعة 

الرسمي. 
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 80/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/8/22

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1621

إعلان تلزيم 
عدد 2017/573

في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت 

بــلــديــة  تـــجـــري   2017/9/9 فــيــه  الــــواقــــع 
لــزوم شراء  مناقصة عمومية  كفرحزير 

مولدات كهرباء وشبكة كهرباء للقرية.
ــر الـــشـــروط  ــتـ يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى دفـ
الخاص الصادر بالقرار رقم 204 تاريخ 
2017/7/5 المــصــدق اصـــولًا وذلــك خال 
اوقـــات الـــدوام الرسمي مــن مــركــز بلدية 

كفرحزير الكائن في وسط البلدة.
الثانية  الــســاعــة  لــغــايــة  الـــعـــروض  تقبل 
عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق الموعد 
المــــحــــدد لاجـــــــراء الـــتـــلـــزيـــم ولا يــقــبــل اي 

عرض يصل بعد هذه المهلة.
رئيس بلدية كفرحزير 
فوزي يعقوب المعلوف 

إعلان تلزيم مشروع أشغال إنشاء 
محافظتي  فــي  الطلب  غــبّ  ريّ  شبكات 

لبنان الشمالي وعكار
ــوم الاربــــعــــاء  ــ ــة مــــن يــ ــتـــاســـعـ الــــســــاعــــة الـ
الواقع فيه السابع والعشرون من شهر 
ـــ  المناقصات  ادارة  تــجــري   ،2017 أيــلــول 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـــ 
مناقصة تــلــزيــم مــشــروع أشــغــال إنــشــاء 
محافظتي  فــي  الطلب  غــبّ  ريّ  شبكات 

لبنان الشمالي وعكار. 
ـــــــ الــتــأمــن المــؤقــت: فــقــط أربــعــون مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ

ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
ــة المــســجــلــون  ــيـ ــائـ صـــفـــقـــات الأشــــغــــال المـ
تـــاريـــخ  ــوم 3688  ــ ــرسـ ــ المـ ــقــــا لاحــــكــــام  وفــ
يوجد  لا  الذين  وتعدياته   1966/1/25
مائية  اربــع صفقات  من  اكثر  بعهدتهم 
بعد وشــروط  مؤقتا  استامها  يجرِ  لــم 

اضافيّة. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
ــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة  فــــي المـ

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1631

إعلان تلزيم مشروع أشغال إنشاء
شبكات ريّ غبّ الطلب في محافظة جبل 

لبنان 
الساعة التاسعة من يوم الثاثاء الواقع 
ــــن شــهــر  ــــرون مـ ــــشـ ــعـ ــ فـــيـــه الـــــســـــادس والـ
ـــ  المناقصات  ادارة  تــجــري   ،2017 أيــلــول 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـــ 
مناقصة تــلــزيــم مــشــروع أشــغــال إنــشــاء 
شبكات ريّ غبّ الطلب في محافظة جبل 

لبنان . 
ـــــــ الــتــأمــن المــؤقــت: فــقــط أربــعــون مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
ــة المــســجــلــون  ــيـ ــائـ صـــفـــقـــات الأشــــغــــال المـ
تـــاريـــخ   3688 ــوم  ــ ــرسـ ــ المـ ــقــــا لاحــــكــــام  وفــ
يوجد  لا  الذين  وتعدياته   1966/1/25
مائية  اربــع صفقات  من  اكثر  بعهدتهم 
بعد وشــروط  مؤقتا  استامها  يجرِ  لــم 

اضافيّة. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1630

إعلان تلزيم مشروع إنشاء محطة التنقية 
ــاه ســـدّ  ــيـ والمـــعـــالـــجـــة ومـــحـــطـــة الـــضـــخ لمـ
وبــحــيــرة المسيلحة فــي قــضــاء الــبــتــرون 

في محافظة الشمال
الساعة التاسعة من يوم الاثنن الواقع 
أيلول 2017،  الثامن عشر من شهر  فيه 
ـــــــ فــي مركزها  المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري 

كلمات متقاطعة

1- عائلة صحفي وروائي مصري راحل تحولت أغلب قصصه الى أفام سينمائية – 
2- والد يوسف الصديق وأخوته كما جاء في التوراة – واحات في مصر بالصحراء 
الغربية قرب حدود ليبيا – 3- شيخ ضعيف – مدينة إيرانية – حرف جر – 4- من 
كان في سن الشباب – إبن الحصان – ماء السحاب – 5- آلات لعصر الزيتون – بهار 
هندي – 6- هيئة المابس – نوتة موسيقية – هدم الحائط – 7- الأنواع في البضاعة 
– 8- أســر النساء في الحروب – ســرب من الطيور – وضــع عنده شيئا حتى إيفاء 
البيرو – 10- طائر نهري يتغذى على  المــاء – عاصمة  الــديْــن – 9- للتأوه – سكب 

الأسماك والحشرات والضفادع له سيقان طويلة ويمتاز بلون ريشه الأبيض

أفقيا

1- جامعة شهيرة بضواحي القاهرة في مصر الجديدة – ضجر وملل – 2- مدينة 
لبنانية هي هيليوبوليس أي مدينة الشمس – مدينة سعودية قاعدة إقليم عسير – 
3- منع وحَرم – أبدي وسرمدي – 4- مدينة يونانية قديمة كانت مركزاً لعبادة الآلهة 
 وكسر 

ّ
منها إنطلقت الألعاب الأولمبيّة – حجّة بملكية أرض – 5- قلب الثمرة – دق

– بلدة تحمل نفس الإســم في كل من الجنوب وجونيه – 6- برد – مدينة أثرية في 
عرف بإسم ممفيس أو بابليون – 7- شحم في الأكل – ماركة سيارات – لاصق 

ُ
مصر ت

النسب – 8- نعم بالأجنبية – إسم موصول – من الفاكهة – 9- إحدى جزر أندونيسيا 
– قلقي وحزني – 10- مصلح إجتماعي سويسري مؤسس الصليب الأحمر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سد القرعون – 2- وجْد – ريق – فم – 3- ال – جامايكا – 4- النورس – 5- أيوب – ربو – 6- 
لن – أبو مازن – 7- عبرين – بعّ – 8- هرم – سل – طيب – 9- بهلول – بينو – 10- لينينغراد

أفقيا

1- سوار الذهب – 2- دجل – ين – رهل – 3- إد – أو – عمليّ – 4- جلباب – ون – 5- قِران – برسلي 
 – 8- يسرا – طير – 9- نفكّ – بزبينا – 10- مارون عبود

ّ
– 6- ريمون ويل – 7- عقار – من – بغ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2662شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: محمد الهراوي

s u d o k u2 6 6 3

1011

2 6 6 3

2663مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نــوبــل في  فـــازت بجائزة  افريقية.  مــن جـــذور  أميركية معاصرة  روائــيــة 
رجمت أعمالها الى مختلف لغات 

ُ
الأدب عام 1993 عن مجمل أعمالها. ت

العالم
 ■ دولــة عربية   = القمر ■ 9+11+10+1  5+2+7+6+3+4 = عاصمة جــزر 

8+11 = عملة آسيوية

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



19 إعلانات

الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ 
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
ـــ المديرية العامة للموارد المائية  والمياه 
مشروع  تلزيم  مناقصة  ـــ  والكهربائية 
إنشاء محطة التنقية والمعالجة ومحطة 
في  المسيلحة  وبحيرة  ســدّ  لمياه  الضخ 

قضاء البترون في محافظة الشمال. 
ـــ التأمين المؤقت: خمسمائة مليون ليرة 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــات كــافــة لتنفيذ 
الــسّــدود والانــفــاق والمتعهدون  مشاريع 
ــــى لتنفيذ  المــصــفــنــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
صــفــقــات الأشـــغـــال المــائــيــة وفــقــا لاحــكــام 
تــاريــخ 1966/1/25  رقــم 3688  المــرســوم 
ـــ 3  وتعديلاته وفقا لما ورد في المــادة 2 

طيّه.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
ــوارد المــائــيــة  فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـ

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1628

إعلان تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية 
راشيا  في قضاء  الفخار  عيتا  بلدة  في 

في محافظة البقاع 
الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء الواقع 
فيه السادس والعشرون من شهر أيلول 
في  ـــ  ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ـــ بـــيـــروت، لحساب  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ بـ
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــطــاقــة والمــيــاه  وزارة 
مناقصة   ـــ  والكهربائية  المائية  للموارد 
تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية في 
في  راشيا  في قضاء  الفخار  عيتا  بلدة 

محافظة البقاع . 
ـــ التأمين المؤقت: فقط عشرة ملايين ليرة 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
المــصــنــفــون وفــقــا لاحـــكـــام المـــرســـوم رقــم 
9206 تاريخ 1968/1/18 وتعديلاته في 
الــدرجــة الثانية على الاقـــل مــن الــجــدول 
رقــــــم 5 لــتــنــفــيــذ صـــفـــقـــات حـــفـــر الآبــــــار 
والــتــحــري عــن المــيــاه الــجــوفــيــة بطريقة 
الـــروتـــاري عــلــى ان لا يــكــون فــي عهدته 
اكثر من اربع صفقات مشاريع حفر آبار 
أخرى لم يجر استلامها استلاما نهائيا 

بتاريخ اجراء المناقصة. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
ــوارد المــائــيــة  فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـ

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 

مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 
التلزيم. 

المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1627

إعلان تلزيم مشروع 
في  الشفة  مياه  توزيع  شبكة  استكمال 

بلدة حمانا في قضاء بعبدا
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
فــيــه الـــعـــشـــرون مـــن شــهــر أيـــلـــول 2017، 
ـــــــ فــي مركزها  المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ 
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
ـــ المديرية العامة للموارد المائية  والمياه 
والــكــهــربــائــيــة مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع 
في  الشفة  مياه  توزيع  شبكة  استكمال 

بلدة حمانا في قضاء بعبدا. 
ـــ التأمين المؤقت: فقط ستة عشر مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
صــفــقــات الأشـــغـــال المــائــيــة والمــســجــلــون 
والذين لا يوجد بعهدتهم أكثر من أربع 
صفقات مائية لم يجر استلامها مؤقتا 

بعد.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
ــة لـــــلـــــمـــــوارد المــــائــــيــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــــديـــــريـــــة الـ

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية
التكليف 1634

إعادة دعوة
تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
إجـــــراء مـــزايـــدة عـــامـــة بــواســطــة الــظــرف 
المغربل  الــقــمــح  مــن  لبيع كمية  المــخــتــوم 

والمعقم من موسم عام 2016.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الاربعاء الواقع بتاريخ 2017/9/6
ــن يــهــمــه الامـــــر الـــحـــصـــول على  فــعــلــى مـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا عنه 
البقاع  ـــ  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علما بأن  الـــدوام  اوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد مــبــاشــرة لادارة 
رياق  ـــ  العمارة  تل  في محطة  المصلحة 
ــــلال الــــــــدوام الـــرســـمـــي عـــلـــى ان تــصــل  خـ
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه 
المزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد 
هذا التاريخ والتي ترسل بغير الوسيلة 

المذكورة أعلاه علما بأن ثمن كل نسخة 
عن دفتر الشروط هو خمسون الف ليرة 

لبنانية.
تل العمارة في 23 آب 2017
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1624

إعلان 
إلى مجهول المقام محمود سعيد حسين 
ــبـــدا الــشــرعــيــة  صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة بـــعـ

السنية 
السنية  الشرعية  بعبدا  تدعوك محكمة 
الــســاعــة   2017/9/14 جــلــســة  لــحــضــور 
الــعــاشــرة صــبــاحــا فـــي الـــدعـــوى المــقــامــة 
بـــوجـــهـــك مــــن قـــبـــل صـــفـــا مــــالــــك حــســنــو 
بمادة تفريق للغيبة المنقطعة والمسجلة 
ــتــــلام  واســ  2017/863 الاســــــــاس  بــــرقــــم 
لــم تحضر في  لــك واذا  الــعــائــدة  الاوراق 
الـــوقـــت المــعــين تــعــتــبــرك المــحــكــمــة مبلغا 
اصولًا ويجري بحقك الايجاب الشرعي 

والقانوني وكتب في 2017/8/22. 
قاضي بعبدا الشرعي 
الشيخ محمد هاني الجوزو 

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يـــوم 
الاربعاء الواقع فيه 2017/9/6 السادس 
من شهر أيلول عام 2017، يجري مجلس 
ــنـــوب مــنــاقــصــة عـــمـــومـــيـــة، لــتــلــزيــم  الـــجـ
اشـــغـــال تــأمــين عــشــب صــنــاعــي بطريقة 
)غب الطلب( لعدد من الملاعب في بعض 
والنبطية،  الجنوب  محافظتي  مناطق 

على أساس التنزيل المئوي.
بــالــدرجــة  المــصــنــفــين  للمتعهدين  يمكن 
ــانــــي والــــراغــــبــــين  ــبــ الاولــــــــــى لاشـــــغـــــال مــ
الحضور  المناقصة  هــذه  في  بالاشتراك 
الـــرســـمـــي  الـــــــــــدوام  اثـــــنـــــاء  الادارة  ــى  ــ ــ الـ
للاشغال  الــكــامــل  المــلــف  عــلــى  للحصول 
تسديد  بــعــد  الفنية  المصلحة  قــلــم  لـــدى 

ثمن الملف.
تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون او 
في  وتسجل  تصل  ان  على  باليد  تسلم 
قــلــم المــديــر الــعــام لمــجــلــس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لاجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1650

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يـــوم 
الاربعاء الواقع فيه 2017/9/6 السادس 
من شهر أيلول عام 2017، يجري مجلس 
ــنـــوب مــنــاقــصــة عـــمـــومـــيـــة، لــتــلــزيــم  الـــجـ
اشـــغـــال تــأمــين عــشــب صــنــاعــي بطريقة 
)غب الطلب( لعدد من الملاعب في بعض 
مناطق قضاءي البقاع الغربي وراشيا، 

على أساس التنزيل المئوي.
بــالــدرجــة  المــصــنــفــين  للمتعهدين  يمكن 
ــانــــي والــــراغــــبــــين  ــبــ الاولــــــــــى لاشـــــغـــــال مــ
الحضور  المناقصة  هــذه  في  بالاشتراك 
الـــرســـمـــي  الـــــــــــدوام  اثـــــنـــــاء  الادارة  ــى  ــ ــ الـ
للاشغال  الــكــامــل  المــلــف  عــلــى  للحصول 

تسديد  بــعــد  الفنية  المصلحة  قــلــم  لـــدى 
ثمن الملف.

تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون او 
في  وتسجل  تصل  ان  على  باليد  تسلم 
قــلــم المــديــر الــعــام لمــجــلــس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لاجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1650

إعلان قضائي 
بتاريخ 2017/6/13 قرر القاضي المنفرد 
المــدنــي فــي بعلبك الــرئــيــس عــلــي سيف 
الـــديـــن الـــنـــاظـــر فـــي قــضــايــا الايــــجــــارات 
نـــشـــر خــــلاصــــة الاســــتــــدعــــاء المــــقــــدم مــن 
 2016/11/1 بـــتـــاريـــخ  مــرتــضــى  خــلــيــل 
سجل برقم اساس 2016/84 ودون برقم 
2017/71 والذي يطلب فيه ابلاغ المدعى 
ـــب مـــرتـــضـــى بـــاخـــلاء  ــ عـــلـــيـــه مـــحـــمـــد اديــ
والكائنة  يشغلها  التي  السكنية  الشقة 
الطابق  العقار /3547/  بعلبك على  في 
الثالث واسقاط حق التمديد وتسليمها 

شاغرة للمدعي دون مهلة. 
لذلك 

تدعوك هذه المحكمة لاتخاذ مقاما ضمن 

نطاقها او توكيل من ينوب عنك قانونا 
لابــــــداء مــلاحــظــاتــك خــطــيــا خــــلال مهلة 
عشرين يوما من تاريخ النشر والا فكل 
يعتبر  القلم  رئــيــس  بواسطة  لــك  تبليغ 

صحيحا باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
محمد سيف الدين 

السبت  26  آب  2017  العدد  3260

افتتاح حديقة وملعب باب التبانة 
للدراسات  اللبناني  المركز  مع  بالتعاون  طرابلس  لأجل  النسائي  الائتلاف  اقام 
التبانة  والأبحاث بالتعاون مع بلدية طرابلس حفل افتتاح حديقة وملعب باب 
قمرالدين، وشخصيات  احمد  المهندس  البلدية  رئيس  برعاية وحضور  بطرابلس، 

وحشد من الاهالي. 
كرة  ملعب  في  الشريط  وقص  الحديقة  افتتاح  نصب  عن  الستارة  إزاحة  بعد 
القدم القائم داخل الحديقة، جال الحضور للاطلاع على اعمال التاهيل التي تمت 
بالتعاون بين الإتلاف النسائي والمركز اللبناني بدعم من بلدية طرابلس والسفارة 
مطيعة  والاعلامية  الائتلاف  عضو  الحفل  عريفة  ورحبت  لبنان.   في  السويسرية 
الحلاق بالحضور، ثم كانت كلمة رئيس المركز اللبناني الدكتور حسان غزيري، ثم 
للرئيس  الختام،  الشمال كلمة  التربوية في  المنطقة  القى حنا موسى كلمة رئيسة 
قمرالدين، الذي اشاد ب«جهود القائمين على الائتلاف ونوه بأهمية هذه المبادرات 
منشأة  بناء  منها  الى جملة مشاريع  وتطرق  التبانة«.  مثل  المحرومة  المناطق  في 
وتأهيل  تحسين  الى  اضافة  القبة،  رياضي في  وبناء مجمع  اي سمراء،  رياضية في 

ملعب محرم وملعب رشيد كرامي البلدي«.
للدراسات  اللبناني  المركز  مدير  لنائب  تكريمية  درعا  وغزيري  قمرالدين  قدم  ثم 

والابحاث محمد منقارة.

غادرت العاملة الإثيوبية
MELKAMITU ALEMU ERFICHO

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/130542

غادرت العاملة البنغلادشية
SIMA AKTER

الــشــوف،   - مــكــان عملها فــي الجيه 
الــــرجــــاء مــمــن يـــعـــرف عــنــهــا شيئا 

الاتصال على الرقم 07/995105

◄ خرج ولم يعد ►
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يحتضن ملعب »آنفيلد« الأحد 

مواجهة كبرى بين ليفربول 

وأرسنال في المرحلة الثالثة من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم. هي المواجهة الأقوى 

للفريقين، إذ يبحثان فيها عن الفوز، 

وتحديداً أرسنال ومدربه أرسين فينغر 

البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الإنتقالات

حسن زين الدين

لن يكون من الصعوبة بمكان انتقاء 
ــي عـــطـــلـــة نــهــايــة  ــ المــــــبــــــاراة الأبـــــــــرز فـ
ــة  ــيـ ــبـــوع فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبـ الأسـ
الوطنية لكرة القدم. هناك في ملعب 
 أرســنــال ضيفاً على 

ّ
»آنــفــيــلــد«، يــحــل

لــيــفــربــول، الأحــــد، فــي مــوقــعــة كبرى 
مبكرة في المرحلة الثالثة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
الــافــت أن المــبــاراة تــأتــي فــي توقيت 
مـــهـــم بــالــنــســبــة إلـــــى الـــفـــريـــقـــن قــبــل 
ــــاق بـــــاب ســـوق  ــ ــام قــلــيــلــة مــــن إغـ ــ ــ أيـ
الملعب يعيش  إذ خـــارج  الانــتــقــالات. 
الفريقان وضعاً مشابهاً نتيجة عدم 
ــول اثــنــن  ــاح الــــرؤيــــة تــمــامــاً حــ اتـــضـ
مـــن أبـــــرز الـــاعـــبـــن فـــي صــفــوفــهــمــا. 

فــمــن جــهــة »الـــــريـــــدز«، لا يـــــزال بــقــاء 
كوتينيو  فيليبي  الــبــرازيــلــي  النجم 
فـــي صــفــوفــه مـــوضـــع حـــــذر، إذ رغــم 
مــا تـــردد عــن اســتــمــراره مــع الــفــريــق، 
الساعات  أو حتى  الأيـــام  فقد تشهد 
المقبلة تطورات مفاجئة تقود الاعب 
إلــى الانــتــقــال فــي نهاية المــطــاف إلى 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي الــســاعــي بكل 

جهد إلى ضمه.
الأمــــــــور تــــبــــدو مـــشـــابـــهـــة فــــي مــلــعــب 
الــتــشــيــلــيــانــي  إن  إذ  »الإمــــــــــــــــارات«، 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز الــــذي سيعود 
التشكيلة بعد غيابه منذ بداية  إلى 
المــوســم لــم يحسم بــعــد مــصــيــره بن 
ــط تــقــاريــر  ــ ــاء أو الـــرحـــيـــل، وسـ ــقـ ــبـ الـ
ــى مــانــشــســتــر  ــ تـــربـــطـــه بـــالانـــتـــقـــال إلـ
ــقـــة الأخــــيــــرة  ــفـ ســـيـــتـــي لـــيـــكـــون الـــصـ

ليفربول وأرسنال أمام »اختبار القوة«

ضم  رسمياً  الإسباني  برشلونة  أعلن 
الفرنسي الموهوب عثمان ديمبيلي من 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وانــتــقــل ديــمــبــيــلــي بــعــقــد مــدتــه خمس 
دولار،  مـــايـــن   105 مـــقـــابـــل  ــوات  ــنــ ســ
 عــن المــكــافــآت، بحسب مــا أعلن 

ً
فــضــا

الــعــمــاق الــكــاتــالــونــي. وقـــال »الــبــرســا« 
في بيان: »توصل برشلونة وبوروسيا 
ــفــــاق عـــلـــى انــتــقــال  ــى اتــ ــ ــمــــونــــد إلـ دورتــ
عثمان ديمبيلي«، مشيراً إلى أن قيمة 
البند الجزائي لفك ارتباطه مع الاعب 

هي 400 مليون يورو.
وفــــــــــي إيــــــطــــــالــــــيــــــا، ذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
»كــوريــيــري ديــلــلــو ســـبـــورت« أن لاعــب 
شالكه الألماني بينيديكت هوفيديس، 
بات قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس 

بونوتشي  ليوناردو  رحيل  لتعويض 
إلى ميان. 

الـــذي  الـــاعـــب  أن  الــصــحــيــفــة  وأوردت 
ج مـــع مــنــتــخــب ألمــانــيــا بــلــقــب كــأس  ــــوِّ ـ

ُ
ت

الـــبـــرازيـــل ســيــغــادر  فـــي  الـــعـــالـــم 2014 
جهاً إلى مدينة تورينو، دون 

ّ
فريقه مت

أن توضح قيمة الصفقة.
بــدوره، انتقل الاعب الإيطالي ألبرتو 
الإسباني،  بالماس  إلى لاس  أكوياني 
بعدما كان حراً إثر انتهاء فترة إعارته 
ــــــع 

ّ
ــو. ووق ــ ــــوولـ ــاسـ ــ ــيــــان إلــــــى سـ ــن مــ ــ مـ

أكــويــانــي عــقــداً لمـــدة عــامــن، وهـــو من 
الاعبن الذين يتمتعون بخبرة اللعب 
على أعلى المستويات، لكونه دافع عن 
أنــديــة كبيرة مثل رومـــا )2002- ألـــوان 
-2009( الإنــكــلــيــزي  ولــيــفــربــول   )2009

)لــعــب  ومــــيــــان  ويـــوفـــنـــتـــوس   )2012
ــارة من  مــع الأخــيــريــن على سبيل الإعــ

ليفربول(.
ــــذي خــــاض 38  ــرّ أكـــويـــانـــي الـ كـــذلـــك مــ
مـــبـــاراة دولــيــة مــع المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
بن 2006 و2014، بفيورنتينا )2012-

2015( وسبورتينغ لشبونة البرتغالي 
المـــوســـم  يـــحـــل  أن  قـــبـــل   )2016-2015(
ــاره في  المــاضــي فــي بــيــســكــارا الـــذي أعــ

كانون الثاني لساسوولو.
وتوج أكوياني خال مسيرته بلقبي 
و2008   2007 عـــامـــي  إيـــطـــالـــيـــا  كـــــأس 

والكأس السوبر الإيطالية عام 2007.
يلتحق  ثاني لاعب  أكوياني  وأصبح 
بـــــــاس بـــــالمـــــاس بــــعــــد لاعـــــــب الــــوســــط 
انتقل  الــذي  سامبر  سيرجي  الدفاعي 

إليه على سبيل الإعارة من برشلونة.
ألبيون  كذلك، تعاقد وست بروميتش 
الألمــانــي،  مــع لاعــب لايبزيغ  الإنكليزي 
عقد  في  بوركي  أوليفر  الإسكوتلندي 
يمتد خمس سنوات. ولم يكشف وست 
بـــرومـــيـــتـــش عــــن قــيــمــة الـــصـــفـــقـــة، لــكــن 
وسائل الإعام البريطانية أشارت إلى 

أنها تصل إلى نحو 19 مليون دولار.
من جهة أخرى، انتقل مهاجم نيوكاسل 
ريفيير  إيمانويل  الفرنسي  الإنكليزي 
ــفـــرنـــســـي الــــذي  ــفــــوف مـــيـــتـــز الـ ــــى صــ إلــ
أوساسونا  إلــى  الماضي  الموسم  أعــاره 

الإسباني. 
يــرحــل ريفيير )27 عــامــاً( عن  وبــذلــك، 
ــيـــزي الــــــذي قـــضـــى فــي  ــلـ ــكـ ــريـــق الإنـ ــفـ الـ

صفوفه ثاثة مواسم.

400 مليون يورو قيمة فسخ عقد ديمبيلي مع »البرسا«

عليها التصميم بتحقيق إنجاز هذا 
والإعـــداد  البناء  بعد مرحلة  المــوســم 
في الموسم الماضي. لكن هذا لا يمنع 
من أن الألماني يورغن كلوب يحتاج 

لمعالجة الضعف في خط الدفاع.
أمــا أرســنــال، فــأمــوره ليست على ما 
ــرام فــي بــدايــة هـــذا المــوســم، إذ بعد  يـ
أمام  الخسارة  بأعجوبة من  أن نجا 
لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى مــلــعــبــه، وقــلــب 
تـــأخـــره إلــــى فــــوز 4-3 فـــي الــلــحــظــات 
ــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى مــن  ــ ــرة فـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الثانية،  لم ينجُ في  أنــه  إلا  البطولة، 
وســـقـــط عــلــى مــلــعــب ســـتـــوك سيتي 
الــفــريــق متعب  أن  بـــدا واضــحــاً   .1-0
ويفتقد روحــيــة الــفــوز والــحــلــول مع 
ضــعــف دفــاعــي واضـــح تــتــحــدث عنه 

الأهداف الأربعة في مباراتن.
يــــــبــــــرر هـــــذه  ــــز لا  ــيـ ــ ــــشـ ــانـ ــ غــــــيــــــاب سـ
أن  يمكن  لا  إذ  الضعيفة،  الانــطــاقــة 
يعتمد فــريــق يــضــع الــلــقــب هــدفــاً له 
ــد، بـــل يــمــكــن الــقــول  ــ عــلــى لاعــــب واحــ
كـــكـــل،  ــيــــة«  »المــــدفــــعــــجــ ــنـــظـــومـــة  مـ إن 
أصــابــهــا الــصــدأ وكــانــت تحتاج إلى 
لكنها  الصيف،  هــذا  كبيرة  »نفضة« 
أرســنــال حتى  اكتفى  إذ  تتحقق،  لــم 
الآن بضم المهاجم الفرنسي ألكسندر 
لاكازيت الذي لا يمكن مقارنته طبعاً 
بـــمـــواطـــنـــه الـــنـــجـــم الـــســـابـــق تــيــيــري 
ــع الـــبـــوســـنـــي ســيــاد  ــ ــدافــ ــ هــــنــــري والمــ
كــولاســيــنــاتــش، مــبــقــيــاً فـــي صــفــوفــه 
الــعــديــد مــن الــاعــبــن الــذيــن لا لــزوم 
لـــهـــم، ويُـــــعَـــــدّون فــائــضــاً ســلــبــيــاً في 

الفريق.
 عن ذلــك، فإن النجم الآخــر في 

ً
فضا

»الــغــانــرز«، الألمــانــي مسعود أوزيـــل، 
ل عليه الفريق، لا يزال في  الذي يعوِّ
سم بالكسل، 

ّ
سُبات عميق، وأداؤه يت

مـــا حــــدا الــنــجــم الـــســـابـــق لــلــيــفــربــول 
ــى تــوبــيــخــه،  ــ ــرارد، إلــ ــ ــيــ ــ ســـتـــيـــفـــان جــ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه أصــبــح »عــبــئــاً« على 

أرسنال.
أرسن  الفرنسي  المــدرب  يُسأل  وهنا 
فينغر طبعاً عن كل ذلك، خصوصاً أنه 
أمام موسم مصيري له لا يحتمل أي 
خطأ، ومن المفروض أن يكون قد أعدّ 
للمنافسة،  المائمة  بالطريقة  فريقه 
وهو المعنيّ الأول بتعاقدات الفريق، 
وبــالــتــالــي إن الــخــســارة مــجــدداً أمــام 
ليفربول ستضعه أمــام ضغط مبكر 

من جماهير »الغانرز«.
لليفربول  الكبير  الأول  الاختبار  إنه 
وأرسنال هذا الموسم في مواجهتهما 
ــســمــت بــقــوّتــهــا كحال 

ّ
الــتــي لــطــالمــا ات

ـــ »بــريــمــيــيــر  المـــواجـــهـــات بـــن كــبــار الــ
ليغ«. هذا مرتقب الأحد، وغير ذلك لا 

ينتظر أحد.

إنكلترا )المرحلة 3(

- السبت:
بورنموث - مانشستر سيتي )14,30(

نيوكاسل - وست هام )17,00(
واتفورد - برايتون )17,00(

كريستال بالاس - سوانسي )17,00(
هادرسفيلد - ساوثمبتون )17,00(

لــيــســتــر سيتي   - يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 
)19,30(

- الأحد:
تشلسي - إفرتون )15,30(

ألبيون - ستوك سيتي  وست بروميتش 
)15,30(

ليفربول - أرسنال )18,00(
توتنهام - بيرنلي )18,00(

إيطاليا )المرحلة 2(

- السبت:
بينيفنتو - بولونيا )19,00(
جنوى - يوفنتوس )19,00(
روما - إنتر ميلانو )21,45(

- الأحد:
تورينو - ساسوولو )19,00(

كييفو - لاتسيو )21,45(
كروتوني - فيرونا )21,45(

فيورنتينا - سمبدوريا )21,45(
ميلان - كالياري )21,45(
نابولي - أتالانتا )21,45(

سبال - أودينيزي )21,45(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

حالة من الاستقرار

في صفوف ليفربول تبدو 

معاكسة لدى أرسنال

أعلن برشلونة 

ضم ديمبيلي 

رسمياً لمدة 

5 سنوات )أود 

أندرسن ــ أ ف ب(

سم بالكسل )أرشيف(
ّ
بات عميق وأداؤه يت

ُ
لا يزال أوزيل في س

هذا  غــوارديــولا  للإسباني جوسيب 
الصيف.

لكن المشهد يبدو مختلفاً على أرض 
المــلــعــب، حــيــث إن الــفــريــقــن يعيشان 
ليفربول،  جهة  فمن  مختلفاً.  واقــعــاً 
ــلـــه إلــــــى دور  ــدو مــنــتــشــيــاً بـــتـــأهـ ــبــ يــ
المجموعات في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، الذي فشل أرسنال في بلوغه، 
بــعــد أن تــخــطــى هــوفــنــهــايــم الألمــانــي 
في  و2-4  ذهـــابـــاً   1-2 داره  عــقــر  فـــي 
تعادله  ورغــم  إياباً.  »آنفيلد«  ملعبه 
على ملعب واتفورد 3-3 في انطاق 
لــيــغ«، فإنه عــاد وحقق  الـــ »بريميير 
الـــفـــوز عــلــى كــريــســتــال بـــــالاس 0-1، 
وكـــل هـــذا مـــن دون كــوتــيــنــيــو، حيث 
إن قوة ليفربول تكمن في التجانس 
والانسجام بن لاعبيه، بعد احتفاظه 
بالمجموعة ذاتها، باستثناء وصول 
ــــذي شــكّــل  المـــصـــري مــحــمــد صــــاح الـ
إضافة مهمة تبدو واضحة من خال 
أهدافه التي سجلها. من هنا، يعيش 
ــقـــرار يطغى  ــتـ ــدز« مــرحــلــة اسـ ــ ــريـ ــ »الـ
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رياضية أخبار 

العطية بطل المرحلة 

الاستعراضية لرالي لبنان

انطلق أمس رالي لبنان الدولي الـ 40 الذي 
ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة 

برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون. وأقيمت المرحلة الاستعراضية 

الافتتاحية للرالي، وفي ما يلي نتائج أول 
خمسة سائقين:

1- ناصر صالح العطية )قطر( وماتيو 
بوميل )فرنسا( على فورد فييستا ار 5: 
2.02 دقيقة، 2- عبدو فغالي ومارك حداد 

على سكودا فابيا ار 5: 2.05 د، 3- روجيه 
فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا ار 

5: 2.06 د، 
4- إدي أبو كرم وجوزيف كميد على 

هيونداي اي 20 ار 5: 2.08 د، 5- نديم حلبي 
وروني أبو عبدو على ميتسوبيتشي لانسر 

إيفو 9: 2.09 د.

قرعة بطولة آسيا لأندية السلة
سُحبت أمس قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة 
السلة المقررة في الصين بين 22 و30 أيلول في 

مدينة شينزو، وقد أسفرت عن وقوع فريق 
الرياضي بطل لبنان في المجموعة الثانية الى 
جانب فرق تشينجيانغ الصيني حامل اللقب 

والأهلي الإماراتي وأستانا الكازاخستاني وداسين 
تايغرز التايواني. أما المجموعة الأولى فقد ضمّت 

فرق ONGC الهندي ومونو فانباير التايلندي 
وبيتروشيمي الإيراني وسرية رام الله الفلسطيني 

وفريق خامس لم يُحدد بعد.

الكلمة لرايكونن وهاميلتون 

في تجارب بلجيكا

تصدّر الفنلندي كيمي رايكونن، سائق 
فيراري، والبريطاني لويس هامليتون، 

سائق مرسيدس، جولتي التجارب 
الحرة في جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة 
الثانية عشرة من بطولة العالم لسباقات 

سيارات الفورمولا 1، على حلبة سبا-
فرانكورشان.

في الجولة الأولى، أحرز رايكونن 
المركز الأول بعد أن حقق في أسرع لفة 

له، من أصل 13 قام بها، 1,45,502 
دقيقة بمعدل سرعة وسطي 238,995 

كلم/ ساعة، متقدماً على هاميلتون 
)1,45,555 د(، فيما جاء زميله في 
فيراري الألماني سيباستيان فيتيل 

متصدر الترتيب العام أمام البريطاني، 
في المركز الثالث )1,45,647 د(.

وأكمل سائقا »ريد بُل« الهولندي ماكس 
فيرشتابن والأوسترالي دانيال ريكياردو 

المراكز الخمسة الأولى، فيما حل سائق 
مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري 

بوتاس في المركز السادس.
وفي الجولة الثانية التي اختصرت زمنها 

الأمطار، احتكر هاميلتون المركز الأول 
بعد أن قطع أسرع لفة )من 17( بزمن 

1,44,753 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 
240,703 كلم/ ساعة، متقدماً على 

رايكونن )1,45,015 د(.
وتراجع فيتيل إلى المركز الخامس، فيما 

تقدم بوتاس من السادس إلى الثالث 
)1,45,180 د( على حساب ريكياردو، 

واحتفظ فيرشتابن بالمركز الرابع.
ولم يستطع البرازيلي فيليبي ماسا 

)وليامس( المشاركة في هذه الجولة بعد 
رغم فريقه على تغيير هيكل السيارة 

ُ
أن أ

بعد خروجه عن الحلبة صباحاً.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم 

الساعة 15,00 بتوقيت بيروت، والسباق 
غداً في التوقيت عينه.

الفورمولا 1

ــنـــال  لـــن يــجــد مـــيـــان الإيـــطـــالـــي وأرسـ
الإنكليزي أي صعوبة في تخطي دور 
المــجــمــوعــات فــي »يـــوروبـــا لــيــغ«، بعد 
أن أوقعتهما القرعة التي سُحبت في 

موناكو في مجموعتين سهلتين.
ــاء مــيــان مــع أوســتــريــا فيينا  فــقــد جـ
الــنــمــســوي وريـــيـــكـــا الـــكـــرواتـــي وأيـــك 
أثــيــنــا الــيــونــانــي، وأرســـنـــال مــع باتي 
ــــوف الــــبــــيــــاروســــي وكــــولــــن  ــــسـ ــــوريـ بـ

الألماني والنجم الأحمر الصربي.
وهنا نتيجة القرعة:

- المجموعة الأولى: فياريال الإسباني، 
ــانــــي، ســافــيــا  ــتــ ــكــــازاخــــســ ــا الــ ــانــ ــتــ أســ
ــل أبــيــب  ــابـــي تــ ــاكـ بــــــراغ الـــتـــشـــيـــكـــي، مـ

الإسرائيلي
- المــجــمــوعــة الــثــانــيــة: ديــنــامــو كييف 
ــــي، يـــانـــغ بـــويـــز الــســويــســري،  ــرانـ ــ الأوكـ
بارتيزان الصربي، سكندربو الألباني

البرتغالي،  براغا  الثالثة:  المجموعة   -
هوفنهايم  الــبــلــغــاري،  لــودوغــوريــتــس 
ــاك شيهير  ــاشـ بـ الألمــــانــــي، إســطــنــبــول 

التركي

الإيطالي،  ميان  الــرابــعــة:  المجموعة   -
ــمـــســـوي، ريــيــكــا  ــنـ ــا فــيــيــنــا الـ ــتــــريــ أوســ

الكرواتي، أيك أثينا اليوناني
الفرنسي،  الخامسة: ليون  - المجموعة 

الإيطالي،  أتالانتا  الإنكليزي،  إفرتون 
أبولون القبرصي

ــة: كــوبــنــهــاغــن  ــادســ ــســ - المـــجـــمـــوعـــة الــ
الـــدانـــمـــاركـــي، لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو 

ــي، شـــيـــريـــف المــــولــــدافــــي، زلـــين  ــ ــروسـ ــ الـ
التشيكي

ــة: فـــيـــكـــتـــوريـــا  ــعــ ــابــ ــســ - المــــجــــمــــوعــــة الــ
بــلــســن الــتــشــيــكــي، شــتــيــوا بــوخــارســت 
الــــــرومــــــانــــــي، لــــوغــــانــــو الــــســــويــــســــري، 

هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي
- المجموعة الثامنة: أرسنال الإنكليزي، 
بــاتــي بــوريــســوف الــبــيــاروســي، كولن 

الألماني، النجم الأحمر الصربي
ــة الـــتـــاســـعـــة: ســــالــــزبــــورغ  ــمـــوعـ - المـــجـ
النمسوي، مرسيليا الفرنسي، فيتوريا 

البرتغالي، كونيا سبور التركي
الـــعـــاشـــرة: أتــلــتــيــك بلباو  - المــجــمــوعــة 
الإسباني، هيرتا برلين الألماني، زوريا 

الأوكراني، أوسترسوند السويدي
- المــجــمــوعــة الــحــاديــة عــشــرة: لاتسيو 
الإيـــطـــالـــي، نــيــس الــفــرنــســي، فــاريــغــيــم 

البلجيكي، فيتيس الهولندي
- المجموعة الثانية عشرة: زينيت سان 
بطرسبورغ الروسي، ريال سوسييداد 
فــاردار  النروجي،  روزنبرغ  الإسباني، 

المقدوني.

نزهة لميلان وأرسنال في »يوروبا ليغ«

النجم السويدي السابق هنريك لارسون خلال سحب القرعة )فاليري هاش ــ أ ف ب(

يوروبا ليغ

 2017 الكروي  الموسم  اليوم  ينطلق 
مــلــعــب  ــن  مــ رســـمـــي  بـــشـــكـــل   2018  -
صــيــدا الـــبـــلـــدي، حــيــث تــقــام مــبــاراة 
الــــكــــأس الـــســـوبـــر بــــين الـــعـــهـــد بــطــل 
والأنـــصـــار  المـــاضـــي  المـــوســـم  دوري 
الـــســـاعـــة 16.30.  الـــكـــأس عــنــد  بــطــل 
لقاء منتظر فنياً وجماهيرياً وحتى 
ــع حــــضــــور وفــــــد الاتــــحــــاد  ــ ــاً مـ ــ ــاريـ ــ قـ
الآســـيـــوي المـــوجـــود فـــي لــبــنــان على 
الاتحادات  لجنة  اجتماعات  هامش 
ــيــــوي  ــــي الاتـــــحـــــاد الآســ الـــوطـــنـــيـــة فـ
ــا رئــــيــــس الاتــــحــــاد  ــهــ ــرأســ والـــــتـــــي يــ

اللبناني هاشم حيدر.
الكروي يبدأ صباحاً من  يــوم لبنان 
ــنـــدق كــامــبــنــســكــي، حـــيـــث ســيــعــقــد  فـ
الاجــتــمــاع الـــذي هــو الأول مــن نوعه 
مع حضور أعضاء لجنة الاتحادات 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي الاتـــــــحـــــــاد والــــبــــالــــغ 
ـــاء، اضــــافــــة الـــى  عــــددهــــم ســـتـــة أعــــضـ
ــــين  والأمــ المـــــرافـــــق  الإداري  الـــجـــهـــاز 
الــعــام لاتحاد الآســيــوي داتــو جون 
ونــــدســــور. ويــتــضــمــن جــــدول أعــمــال 
بالاتحادات  تتعلق  أمــوراً  الاجتماع 
فــي آســيــا مــن دراســـة طلبي انتساب 
الى الاتحاد القاري ومعالجة قضايا 
بلدان أخرى، الى جانب مناقشة بنود 
ثم  الاتــــحــــادات.  بــاســتــقــالــيــة  تتعلق 
يتوجّه المجتمعون الى بلدة اللويزة، 
قبل  صحافي  مؤتمر  سيعقد  حيث 
الى ملعب  الوفد الآسيوي  أن ينتقل 

صيدا لمتابعة مباراة السوبر.
هـــذا الــلــقــاء الـــذي ســيــكــون الامــتــحــان 
الــثــانــي لــلــكــرة الــلــبــنــانــيــة بــعــد الأول 
في نهائي كأس النخبة، حيث نجح 
المــعــنــيــون بــالــحــدث بــشــكــل كــبــيــر في 

إخراج المباراة بأبهى صورة.
اللعبة  ومحبو  المتابعون  يأمل  أمــر 
ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ ال ــاء  ــ ــقــ ــ ــ ل ــــى  ــلـ ــ عـ يــــنــــســــحــــب  أن 
ــعــــد الأحــــــــــــداث الـــتـــي  وخــــصــــوصــــاً بــ
في  الأخيرة  الفريق  مباراة  شهدتها 
بحمدون،  في  النخبة  نهائي  نصف 
كـــي تــكــون انــطــاقــة المـــوســـم الــكــروي 
من  جديدة  لمرحلة  وتؤسس  مثالية 

الحضور الجماهيري. 
وتجري العادة أن يكون لقاء السوبر 
ــــدوري،  قــبــل أســـبـــوع عــلــى انـــطـــاق الـ
سيشهد   2017  -  2017 مــوســم  لــكــن 
منتخب  استحقاق  بسبب  استثناءً 
لبنان الأول في تصفيات كأس آسيا 
منتخب  مـــع  ســيــلــعــب  حــيــث   ،2019
كــوريــا الشمالية فــي 5 أيــلــول المقبل. 
وعليه، يبدأ الدوري اللبناني في 15 

أيلول بعد عودة المنتخب.

ــذا المــنــتــخــب الـــــذي ســيــتــوجّــه إلــى  هــ
ــدٍ الاثــنــين لــلــدخــول  أبـــو ظــبــي بــعــد غـ
أربــعــة  يستمر  إعـــــدادي  معسكر  فــي 
المرتقب  كوريا  للقاء  استعداداً  أيــام، 
في بيونغ يانغ عند الحادية عشرة 
والــنــصــف مـــن قــبــل ظــهــر الـــثـــاثـــاء 5 

أيلول بتوقيت بيروت.
ــاز الـــــفـــــنـــــي بــــقــــيــــادة  ــهــــ ــجــــ وكــــــــــــان الــــ
المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش 
قد اختار 23 لاعباً للمعسّكر، واضعاً 
نصب عينيه متابعة تحقيق النتائج 
الجيدة، ولا سيما أن منتخب لبنان 
يتصدّر المجموعة الثانية بعد فوزيه 
بيروت، وعلى  في  على هونغ كونغ 

ماليزيا في جوهور بحرو. 
في  "كيم سونغ"  ملعب  وسيحتضن 
بــيــونــغ يــانــغ الــــذي يــتــســع لـــ 50 ألــف 
متفرّج، المباراة أمام كوريا الشمالية. 

ــام 1926 وخــضــع  ــ ــد شـــيّـــد فــــي عـ ــ وقـ
لـــلـــتـــأهـــيـــل والـــتـــوســـيـــع مـــــــرات عــــدة، 

آخرها في العام الماضي. 
ولفت رئيس لجنة المنتخبات عضو 
الدكتور  لاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
مــازن قبيسي إلى أن "منتخب الأرز" 
عــلــى مــوعــد مـــع اســتــحــقــاق آســيــوي 

يــــؤكّــــد مــــن خــــالــــه مــــجــــدداً أحــقــيــتــه 
بــالــوصــول إلـــى الــنــهــائــيــات الــقــاريــة. 

واعتبر أن أهمية اللقاء 
"تــكــمــن فـــي فـــرصـــة إحــــرازنــــا إحـــدى 
ــــي الــــتــــأهــــل عـــــن المـــجـــمـــوعـــة 

ّ
ــت بــــطــــاقــ

مـــن دون انـــتـــظـــار نــتــائــج المـــبـــاريـــات 
ــدّ  ـــعـ

ُ
الأخـــــــــــرى". وأضــــــــاف "المــــــبــــــاراة ت

الثانية  المجموعة  في  فنياً  الأصعب 
نظراً إلى المستوى المتقدّم للمنتخب 
الــكــوري الــشــمــالــي، إضــافــة إلـــى أنها 
 عن بُعد 

ً
جرى على أرضــه، فضا

ُ
ست

ثقتنا  لكن  الانتقال.  ومشقة  المسافة 
والفني  الإداري  بــالــجــهــازيــن  كــبــيــرة 
ــبـــين الـــذيـــن ســيــكــونــون على  والـــاعـ
ــدر المــســؤولــيــة، لــيــبــرهــنــوا عــلــى أن  قـ
آسيا  نهائيات  في  المنتخب سيكون 
فـــي صــــورة مــشــرّفــة. كــمــا أنـــه تأكيد 
جديد أن المنتخبات الوطنية عموماً 
تسير على سكة سليمة، وستبلغ إن 
شــاء الــلــه، ولــو بعد حــين، مــا يصبو 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـــه جـــمـــهـــور الـــريـــاضـ إلـ

عموماً وكرة القدم خصوصاً". 
فــاز منتخب لبنان  أخـــرى،  مــن جهة 
فــريــق  عـــلـــى  ســـنـــة   19 دون  لـــشـــبـــاب 
شباب الغرافة القطري 1 - 0 في إطار 
مــعــســكــره الــتــحــضــيــري لــبــطــولــة أمــم 
 29 فــي  قطر  تستضيفها  التي  آسيا 

تشرين الأول. 
احتياط  ملعب  على  أقيمت  المــبــاراة 
ــا فــــي مــديــنــة  اســــتــــاد عـــصـــمـــت بــــاشــ
انتهى شوطها  وقد  التركية،  أزميت 
أفضلية  مـــع  ــداف  أهـــ دون  مـــن  الأول 
نــســبــيــة لــشــبــاب الأرز. وفـــي الــشــوط 
ــنـــي  ــفـ ــي، أجــــــــــرى الـــــجـــــهـــــاز الـ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال
ــدة تـــبـــديـــات لــلــوقــوف  لــلــمــنــتــخــب عــ
ــبــــين  ــيــــع الــــاعــ ــمــ عــــلــــى مــــســــتــــوى جــ
ــــى، فـــتـــابـــع المــنــتــخــب  ــرمـ ــ ــراس المـ وحــــــ
ــاراة.  ــ ــبـ ــ ــات المـ ــريـ ــجـ ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـ
محمود  لعب  منسقة،  هجمة  وبــعــد 
كعور كــرة عرضية الــى مهدي الزين 
الـــذي راوغ المــدافــع وتــعــرض لعرقلة 
ــزاء، لــيــحــتــســب  ــ ــجــ ــ داخـــــــل مــنــطــقــة الــ
الحكم ركلة جــزاء سجل منها خليل 
بدر هدف لبنان الوحيد في الدقيقة 
18 من زمن الشوط الثاني، ليواصل 
بــــعــــدهــــا المـــنـــتـــخـــب ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 

الدقائق المتبقية ويخرج فائزاً. 
اللبناني معسكره،  المنتخب  ويتابع 
الـــاعـــبـــون لحصتين  حــيــث يــخــضــع 
تــدريــبــيــتــين يـــومـــيـــاً، فــيــمــا ســيــلــعــب 
مـــع مــنــتــخــب أنـــديـــة أزمـــيـــت للشباب 

السبت الساعة 17.30.
)الأخبار(

يوم كروي طويل ينتهي بانطلاق الموسم

 )مروان بوحيدر(

الكرة اللبنانية
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تقام مباراة الكأس 

السوبر بين العهد 

والأنصار الساعة 16.30
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اللبنانية  »الــجــامــعــة  حــرم  فــي  الفنية 
الأميركية« ومسارحها،  مع مسرحية 
»جبل المطهر« المقتبسة من »الكوميديا 
طلاب  يقدّمها  التي  لدانتي،  الإلهية« 
ــادي الـــدرامـــا« فــي ثــانــويــة بــرمــانــا،  »نــ
وتحمل توقيع المخرج عمر مجاعص 

أن  يــعــنــي  مــــاذا   .)19:00 س:  ـــــ   8/28(
الحادي  القرن  امــرأة في  أحدنا  يكون 
والـــعـــشـــريـــن؟ تــــحــــاول نـــــــادرة عــســاف 
وهيذر هارينغتون الإجابة على هذا 
السؤال في عرضهما الراقص المشترك 
ـــــ س:   8/28( أصـــواتـــنـــا«  »أجـــســـادنـــا 
بوصفه  الجسد  مــن  انــطــلاقــا   .)20:30
الراقصتان  تتطرق  سياسيا،  عنصراً 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى المــــــرأة  الأمــــيــــركــــيــــة والـ
فـــي بـــلادهـــمـــا، وتــــوغــــلان فـــي قــضــايــا 

روان عز الدين

ــالًا لـــفـــعـــالـــيـــات »المــــهــــرجــــان  ــمــ ــكــ ــتــ اســ
الدولي للمسرح الجامعي«، ولمواعيد 
ثــقــافــيــة عــديــدة أقــامــهــا فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، يطلق قسم »فــنــون الإعــلام« 
الأمــيــركــيــة«  اللبنانية  »الــجــامــعــة  فــي 
ــوم، مــهــرجــانــا  ــيـ ــيـــروت( الـ )قــريــطــم ـــــ بـ
جـــديـــداً بــعــنــوان Next، ســيــنــضــم إلــى 
ــات الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ بــــرنــــامــــج المـ
السنوية في لبنان. على مدى حوالى 
ــن الــــزمــــن، شـــكّـــل مــهــرجــان  عـــقـــديـــن مــ
الجامعة المسرحي منصة سنوية أمام 
الطلاب العرب واللبنانيين والأجانب 
لإقــــامــــة الـــتـــبـــادل الـــفـــنـــي والمـــســـرحـــي، 
ــل أنـــحـــاء  ــا مــــن كــ مــســتــضــيــفــا عــــروضــ
العالم. ليس بعيداً عن هــذه الأجــواء، 
يـــشـــرّع  ــــذي  الــ  ،Next مـــهـــرجـــان  ــأتـــي  يـ
المسرح على فنون الكتابة والموسيقى 
وفـــق  والأداء،  والــــرقــــص  والـــســـيـــنـــمـــا 
فلسفة واضحة تؤمن بتكامل الفنون، 
و»بــــإشــــراك الــجــمــهــور والمـــحـــيـــط  في 
أنــشــطــة الــجــامــعــة«، كــمــا يــقــول مــديــر 

الدورة الحالية عمر سليم. 
الغربية  الموسيقى  أستاذ  جانب  إلــى 
الــدورة  تدير  الجامعة،  في  والشرقية 
ــادرة  ــ ــيــــة نــ ــيـــة أيــــضــــا الأكــــاديــــمــ ــالـ الـــحـ
عساف، على أن يتولى إدارته كل عام 
شــخــص مــخــتــلــف. بــعــدمــا أقــــام سليم 
الــشــهــر الــفــائــت مــخــيــمــا صــيــفــيــا فنيا 
 ،Imagine بـــعـــنـــوان  المـــــــدارس  لـــطـــلاب 
يــدمــج المــوســيــقــى والمـــســـرح والــرقــص 
 Next فـــي الــجــامــعــة، يــدعــو مــهــرجــان
هذه السنة طلاب الجامعات اللبنانية 
فـــي ورش عمل  لــلــمــشــاركــة  المــخــتــلــفــة 
مكثفة مع فنانين مكرسين، سيقدمون 
بـــدورهـــم عــروضــا أيــضــا، وفـــق توجه 
ــا مــع  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الــــجــــامــــعــــة »لــــتــــعــــزيــــز روابـ
ــنـــاس، ولــتــكــريــس تــبــادل  المــجــتــمــع والـ
ــبـــرات« كــمــا يـــشـــدد ســلــيــم. أفــكــار  الـــخـ
المهرجان  خلفيّة  تشكّل  كــهــذه  ورؤى 
ــيـــف دورتــــــــــــه الأولــــــــى  ــتـــضـ الــــــــــذي تـــسـ
ــــب  ــانـ ــ ــانــــين الأجـ ــنــ ــفــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــ
تجمع  الذين  واللبنانيين  والمصريين 
الناجحة  العملية  »تــجــاربــهــم  بينهم 

التي لا تساير السوق، وخبراتهم التي 
لا تقتصر على الجانب النظري« وفق 
سليم. كاتب السيناريو المصري تامر 
حبيب، وعازف البيانو المصري عمرو 
صلاح، وعازف الكمان المصري سعيد 
كـــمـــال، والمـــمـــثـــل الــكــولــومــبــي هــكــتــور 
ــال، والــــراقــــصــــة الــهــنــديــة  ــزابـ ــيـ ــتـ ــسـ اريـ
براتيبا ناتيسان، والراقصة الأميركية 
ــذر هــــاريــــنــــغــــتــــون، والمــــســــرحــــيــــة  ــ ــيـ ــ هـ
الــلــبــنــانــيــة ســحــر عـــســـاف، والــنــاشــط 
ورش  رجيلي سيقدمون  بو  لوسيان 
عمل على مــدى يومين )الــيــوم وغــداً(، 
قبل أن تبدأ العروض مساء الاثنين 28 
آب )أغسطس( وتستمر حتى الأربعاء 
 ImaginAction ــــس  ــؤسّـ ــ مـ مــــنــــه.   30
هكتور أريــســتــيــزابــال، ســيــقــدّم ورشــة 
عمل بعنوان »المسرح والحركة« الآتية 
مــــن خــلــفــيــة فــــي مــــســــرح المـــظـــلـــومـــين، 
ــا ســتــعــطــي  ــمـ ــيـ والـــــســـــايـــــكـــــودرامـــــا، فـ
براتيبا ناتيسيان دروسا في الرقص 
ــيــــكــــي. مـــــع المـــلـــحـــن  الــــهــــنــــدي الــــكــــلاســ
وقـــائـــد الأوركــــســــتــــرا المـــصـــري سعيد 
المقامات  المــشــاركــون  سيختبر  كــمــال، 
الموسيقية الشرقية على آلة الكمان في 
العربي«. هناك موعد  »الكمان  ورشــة 
مع السيناريست المصري تامر حبيب 
الــــذي ســيــقــيــم ورشــــة عــمــل فـــي كتابة 
الــســيــنــاريــو، بــالاســتــنــاد إلــى تجربته 
ــــلام مــثــل  ــ فــــي كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو لأفـ
»سهر الليالي«، و»طريقي«، و»غراند 
 Verbatim Theatre/ بعنوان  أوتــيــل«. 
 ،Recorded Delivery Technique
ــة عــمــل  ــ ــ ســـتـــقـــدّم ســـحـــر عــــســــاف ورشـ
ــا تـــقـــنـــيـــات  ــهـ ــيـ ــــف فـ ــــوظـ ــة، تـ ــيــ مــــســــرحــ
بالتكنولوجيا  فيها  تستعين  جديدة 
سيقدّم  فيما  والسماعات،  والهواتف 
لوسيان بو رجيلي ورشة عمل مكثفة 
في المسرح الارتجالي. على البرنامج 
ورشــــــــة »تــــجــــربــــة الـــــجـــــاز الـــعـــربـــيـــة« 
لمــؤســس »مــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولــي 
لـــلـــجـــاز«، وعـــــــازف الـــبـــيـــانـــو المـــصـــري 
عمرو صلاح الذي سيعرّف المشاركين 
عــلــى تــجــربــة الـــجـــاز الـــعـــربـــيـــة، وأهـــم 

رموزها الكلاسيكيين والحديثين. 
العروض  العمل، ستفتتح  بعد ورش 

ــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــويـ ــنـــسـ الـ
وحــقــوق الإنــســان. يقسم الــعــرض إلى 
يــــن: »صــــوتــــي« ســتــقــدمــه نــــادرة  جــــزء
عـــســـاف بـــرفـــقـــة قـــصـــائـــد ومــوســيــقــى 
يركز  وأفــغــانــيــات،  إيــرانــيــات  لفنانات 
عــلــى تــأثــيــر الــتــمــيــيــز عــلــى الأصــــوات 
الــنــســويــة. أمـــا هــاريــنــغــتــون، فتتطرق 
ــــى قــضــيــة  ــنــــي؟« إلـ فــــي قـــســـم »مـــــــاذا عــ
ــــي »جـــامـــعـــة  الــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي فــ
ستانفورد« الأميركية عام 2015. يتيح 
ــى تــجــارب  لــنــا المـــهـــرجـــان الـــتـــعـــرّف إلــ
الــــطــــلاب والـــفـــنـــانـــين المـــكـــرســـين عــلــى 
الـــســـواء. »انــهــيــار مــنــزل أشـــر« )8/29 
المــســرحــي  المــــوعــــد  هــــو   )18:00 س:  ـــ  ــ ـ
الــثــانــي لــلــطــالــب روي بـــو شــعــيــا. في 
مــســرحــيــتــه الــتــي قــدّمــهــا كــمــشــروع لـ 
هذه  الأميركية«  اللبنانية  »الجامعة 
الــســنــة، نــقــل بـــو شــعــيــا قــصــة الــكــاتــب 
ــار ألـــن بــو الــتــي تحمل  الأمــيــركــي إدغــ
ــى الــخــشــبــة. تحت  الـــعـــنـــوان نــفــســه إلــ
تلجأ   ،Her Infinite Variety عـــنـــوان 
الهندية براتيبا ناتيسان إلى الرقص 

الهندي الكلاسيكي لتقدم بورتريهات 
شخصيات،  لــثــلاث  تجريبية  راقــصــة 
هــي الأمــيــر، والــشــيــطــانــة، وشخصية 
ــوّراً عن  ــة، تــمــنــحــنــا تــــصــ ــاديــ امــــــرأة عــ
النفسية البشرية )8/29 ــ س: 19:00(. 
في عرضه Nightwind، يطل المسرحي 
الـــكـــولـــومـــبـــي هـــكـــتـــور أريـــســـتـــيـــزابـــال 
فيه  مــنــفــرد يستعيد  أداء  فــي  مــجــدداً 
تــجــربــة تــعــذيــبــه الــشــخــصــيــة مـــن قبل 
ــوم مــن  ــ ــدعــ ــ الـــجـــيـــش الـــكـــولـــومـــبـــي المــ
 8/29( المهمشين  مسرح  عبر  أميركا، 
ــلـــى  »أحـ عــــــرض   

ّ
ــل ــعــ لــ  .)20:30 س:  ــــــ 

ــــــ س:   8  /29( مـــفـــيـــش«  الــــشــــرف  مــــن 
لفكرة  الحقيقي  التجسيد  22:00( هو 
ــان الـــفـــنـــيـــة الـــتـــكـــامـــلـــيـــة. عــبــر  ــهــــرجــ المــ
والغناء  والغربية  الشرقية  الموسيقى 
)إخـــراج  والــرقــص والتمثيل  والإلــقــاء 
الأكاديمي عمر سليم(، يتطرق طلاب 
إلى  الأمــيــركــيــة«  اللبنانية  »الــجــامــعــة 
الوجه المخفي من التغطية الإخبارية 
الــغــربــيــة لأزمــــات الــعــالــم الــعــربــي، من 
خلال تقرير إخباري يدّعي بأن »معظم 
ــــون«.  ــيـ ــ ــابـ ــ الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين إرهـ
يــخــتــتــم المــهــرجــان مـــع ثــلاثــة مــواعــيــد 
ــة مـــن مــســاء  ــادسـ مــخــتــلــفــة. عــنــد الـــسـ
الأربــعــاء 30 آب )أغسطس(، يحتضن 
»مـــســـرح إرويــــــن« فـــي LAU، عــروضــا 
لأفلام الطلاب في الجامعة. بالتعاون 
مــع نــــادرة عــســاف وعــمــر ســلــيــم الــذي 
تقدم  المــســرح،  على  عــزفــا  سيشاركها 
فرقة »سراب للرقص الحديث« عرض 
am i who i am who are you are  الذي 
يختبر المعاني المختلفة  لتبدل مواقع 
الــحــركــة فــي الــرقــص، على غـــرار تبدل 
مــعــنــى الــجــمــلــة بــعــد تــغــيــيــر تــراتــبــيــة 
ــا. تـــنـــتـــهـــي الـــــــــــدورة الأولــــــى  ــهـ ــاتـ ــمـ ــلـ كـ
مـــن المـــهـــرجـــان مـــع عــــرض »فــيــوجــن« 
الموسيقي )30/ 8 ــ 20:30( الذي يجمع 
سعيد كــمــال )كـــمـــان(، وعــمــرو صــلاح 
)بيانو( مع بعض العازفين من طلاب 

»الجامعة اللبنانية الأميركية«.

مهرجان Next: ابتداء من اليوم حتى مساء 
ـــ  »الــجــامــعــة  الأربـــعـــاء 30 آب )أغــســطــس( ــ
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة« )قــريــطــم ــــ بــيــروت(. 

للاستعلام: 01/786464

عرض »أحلى من الشرف 

مفيش« هو التجسيد الحقيقي 

لفكرة المهرجان الفنية

فنون مشهدية

 LAU الدورة الأولى تنطلق اليوم في

 الفنون
ّ

مهرجان Next: المسرح أرضاً لكل

 يطلق قسم »فنون الإعلام« 

في »الجامعة اللبنانية 

الأميركية« اليوم مهرجاناً 

جديداً ينضم إلى برنامج 

المهرجانات الجامعية 

السنوية في لبنان. الحدث 

يستضيف مجموعة 

من المبدعين العرب من 

عاً 
ّ
مختلف المجالات، مشر

المسرح على فنون الكتابة 

والموسيقى والسينما 

والرقص والأداء والعلوم، 

انطلاقاً من فلسفة تؤمن 

بتكامل الفنون

تقدم الراقصة 

الهندية براتيبا 

ناتيسان عرض 

Variety

يقدم الممثل 

الكولومبي 

هكتور 

اريستيزابال 

Nightwind
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ـ 2017(. لا مساحة هنا إلا  البرقاوي 
قائد  كأنها  قطعية،  بصورة  للإملاء 
عسكري ميداني. سطوتها العاطفية 
كأمّ تطاع من دون تردد أو تفكير، من 

قبل ابنها »شيخ الجبل« )تيم حسن( 
سيدة  بــدهــاء  السطوة،  تلك  ستحيل 
لا تــهــادن، إلــى أوامــر قاسية لا يمكن 

دمشق ــ وسام كنعان

منى  المخضرمة  النجمة  كــانــت   ،
ً
ــرة مـ

إلـــى كندا  ــارة  واصـــف )1942( فــي زيــ
حـــن قــــال لــهــا طــبــيــب ســـــوري مقيم 
هــنــاك: »عندما غـــادرت الــشــام، بقيت 
ــلـــى الــــــــدوام:  أتــــذكــــر ثــــلاثــــة أشــــيــــاء عـ
الـــجـــامـــع الأمـــــــوي، وجـــبـــل قــاســيــون، 
ــــف فــــي »أســـعـــد  وصــــرخــــة مـــنـــى واصــ
الــــــــــورّاق««. لــيــس غــريــبــا شـــعـــور ذاك 
ــنـــوات الــعــطــاء  المـــغـــتـــرب، طـــالمـــا أن سـ
ــدة أحـــــالـــــت »ســـــيـــــدة الـــشـــاشـــة  ــ ــديــ ــ المــ
السورية« إلى هرم فني وقعه مزلزل. 
ــا الـــــســـــاحـــــرة والــــســــطــــوة  ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ الـ
المشاهد،  الساطعة تشعران  الأنثوية 
بأنه أمام حشد من نساء قادرات على 
تغيير العالم، وقد جمعن في حظوة 
هذه الممثلة. ربما بدأت هذه التركيبة 
مـــن الــجــيــنــات الـــوراثـــيـــة كــونــهــا ابــنــة 
زواج مــدنــي مــتــمــرّد هـــدم الــبــائــد من 
ــوّق عـــلـــى الـــبـــالـــي مــن  ــفــ الـــــعـــــادات، وتــ
التقاليد بضربة واحدة. والدها كردي 
من الموصل، هاجر إلى الشام، وتزوّج 
شابة مسيحية وأنجبا بنات. لم يكن 
لديه مشكلة في أن يعملن في مختلف 
ــنــــون. هــــكــــذا، بـــــــدأت مــنــى  ــفــ أنــــــــواع الــ
بمهنة عــرض الأزيـــاء، قبل أن تتقدم 
العسكري«  »المسرح  إلى مسابقة في 
القرن  ستينيات  في  راقصة  وتتعنّ 
سوريا  بن  الوحدة  وفترة  المنصرم، 
ومــــصــــر حـــــن كــــانــــت الـــــبـــــلاد تــغــلــي 
بــحــالــة انــفــتــاح واضـــحـــة، وحـــراكـــات 
واصف  انتقلت  بعدها،  عديدة.  فنية 
للعمل فــي المــســرح الــقــومــي، وقــدّمــت 
عــبــر تــاريــخــهــا الــعــديــد مــن الــعــروض 
المــســرحــيــة مــنــهــا: »تـــاجـــر الــبــنــدقــيــة« 
الــصــبــان(،  رفــيــق  ــــراج  )إخـ لشكسبير 
فــرج، و»حرم  و»الزير سالم« لألفريد 
ــيــــســــلاف  ــرانــ ــبــ ــادة الـــــــــوزيـــــــــر« لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ سـ

نوشيتش )إخراج أسعد فضة(. 
ورغم شغلها السينمائي المتكرر في 
تلك الفترة، إلا أنها تأثرت بما قالته 
عنها الصحافة ذات مرة بأنها ملكة 

في المسرح، وكومبارس في غير ذلك. 
النظرة النقدية كان لها أن تتغير يوم 
اخـــتـــارهـــا المـــخـــرج مــصــطــفــى الــعــقــاد 
لتلعب دور هند بنت عتبة في فيلم 
مشهد  ســيــكــون   .)1975( »الـــرســـالـــة« 
الانــتــقــام مــن حــمــزة بــن عــبــد المطلب، 
وأكل كبده، بمثابة استشراف منطقي 
بــارع، لما وصلنا إليه اليوم بعد هذا 
والــــدمــــاء،  بــــالــــحــــروب،  ــلــــيء  المــ الإرث 
وأكــــل الــقــلــوب وقــطــع الـــــرؤوس. على 
قبل  واصــف  ستتمكّن  مقابل،  جانب 
من  والألــــوان حتى  الفضائيات  زمــن 
عقود  عــبــر  متابعيها  دهــشــة  صـــوغ 
في  رئيسيا  دوراً  لعبت  يــوم  طويلة، 
 )1975( الــــــــــورّاق«  »أســــعــــد  ســبــاعــيــة 
للمخرج علاء الدين كوكش عن رواية 
صـــدقـــي اســمــاعــيــل »الـــلـــه والـــفـــقـــر«(. 
الـــصـــرخـــة قـــــادت عـــــدداً مـــن المــمــثــلات 
المــكــرســات الــيــوم إلـــى عــالــم التمثيل. 
أيضا، ستهدهد واصف جراح حشد 
ــــوم تــغــنــي فــــي أحـــد  مــــن الـــجـــمـــهـــور يـ
الــلــون«.  »هالأسمر  القديمة  أعمالها 
كذلك وهــي تــردد الآيــة القرآنية التي 
ــولا مــــن رب رحـــيـــم«  ــ تـــقـــول »ســــــلام قـ
ـــي أبـــنـــاءهـــا فــــي الــلــيــل، 

ّ
بــيــنــمــا تـــغـــط

ســتــعــيــد تــجــســيــد الــلــقــطــة الــيــومــيــة 
ــات، وتــعــيــد تــدويــرهــا  ــهــ لمـــلايـــن الأمــ
الحميمية،  من  مفرطة  بجرعات  لكن 
والتقاطات إنسانية عالية، إلى درجة 

لا يمكن لمشاهدها حبس دموعه.
ان الإبــــــــداعــــــــي لــــــــدى المـــمـــثـــلـــة 

ّ
الــــــــخــــــــز

الــقــديــرة لا يــنــضــب، بــل إن صاحبته 
قــادرة دومــا على الإدهـــاش، وإن كان 
الــتــنــويــع والـــتـــراكـــم ســيــصــبــحــان مع 
الكم الغزيز من الساعات التلفزيونية 
التي تعمل بها، ضربا من المستحيل. 
ــبـــات،  ــثـ والـ الــــخــــاصــــة،  ــة  ــالـ ــهـ الـ أن  إلا 
والـــجـــديـــة المــطــلــقــة فـــي الــتــعــاطــي مع 
مجد  تصنع  التي  هــي  الشخصيات، 
الآن. مما  وتــمــايــزهــا حــتــى  ــــف  واصـ
نجاح  بصفحة  الــعــريــق  سجلها  زاد 
جبل«  »إم  دور  لعبها  لـــدى  إضــافــيــة 
فـــي »الــهــيــبــة« )هـــــوزان عــكــو وســامــر 

ر واصـــف لأداء 
ّ

ردّهــــا. حــالــيــا تتحض
دورها في الجزء الثاني من المسلسل 
الذي يفترض أن يبدأ تصويره مطلع 
ــام المـــقـــبـــل، فــيــمــا تــمــضــي يــومــهــا  ــعـ الـ
حاليا بما يشبه الإجازة كما اعتادت 
العاشرة صباحا  منذ  كل صيف  في 

حتى الخامسة مساء في المسبح! 
بأنها  الوحيدة  واصــف  منى  مشكلة 
تاريخ عامر، ومتحف فني نادر ليس 
ــرّاس. لـــذا، فــإنــه مــتــروك  ــ عــلــى بــابــه حـ
لـــقـــرارهـــا الــشــخــصــي بــالــتــغــلــب على 
وحدتها ليس في القراءة فحسب، بل 
كانت  مهما  الشغل  من  بمزيد  أيضا 

نوعيته، إلى درجة أنها قدّمت أدواراً 
في مسلسلات دخيلة ومتهاوية على 
»جريمة  مــثــل  الفنية  القيمة  صعيد 
الكثير.  وغيرهما  و»ســمــرا«  شــغــف« 
قـــد تــحــتــاج نــجــمــة »أســــــرار المــديــنــة« 
)حسن سامي يوسف ونجيب نصير  
أعمال  إدارة  إلــى  هــشــام شربتجي(  ــــ 
الــتــي  الـــخـــيـــارات  ثــاقــبــة تحميها مـــن 
الــدســم، وتضمن  بمشوارها  تليق  لا 
اســـتـــمـــراريـــة مــكــانــتــهــا الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي حــفــرتــهــا بــأظــافــر مــن ذهـــب في 

وجدان أجيال متلاحقة.

تستعد لأداء دورها في الجزء

الثاني من »الهيبة«

ر mtv لعرض موسم 
ّ

تتحض

جديد من »ديو المشاهير« 

الذي تقدمه أنابيلا هلال

برمجة

zoom

عودة البرامج الفنية »ذا فويس« نجم الخريف

الجامع الأموي وجبل قاسيون... وصرخة منى واصف

زكية الديراني

ــرات جــــــذريــــــة فــــــي بـــرمـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ لا تـ
ــخـــريـــف المـــنـــتـــظـــرة بــالــنــســبــة إلـــى  الـ
ــر  ـ

ّ
ــة الـــــتـــــي تـــحـــض ــيــ ــنــ ــفــ ــج الــ ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ الــ

ــال  ــ ــمـ ــ ــا الـــــشـــــاشـــــات. جــــــــدول الأعـ ــهــ لــ
التلفزيونية واحد تقريبا بن العام 
الــحــالــي، باستثناء  المــاضــي والــعــام 
ــتـــي  ــعــــض الـــــبـــــرامـــــج الـــــجـــــديـــــدة الـ بــ
ستبصر النور قريبا. في lbci باتت 
إذ  الخريف واضحة تقريبا،  برمجة 
يصوّر طوني بارود حاليا برنامجه 
الذي   The Playlist الترفيهي  الفني 
يجمع عدداً من المغنن ويتسابقون 
فـــي الــغــنــاء. الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي لن 
ر 

ّ
يــكــون الــوحــيــد لــلــمــقــدّم، بــل يحض

أيــــضــــا لـــعـــمـــل آخــــــر يـــحـــمـــل عـــنـــوان 
لم يحدّد موعد  لكن  »السهرة عنا«، 

ه. 
ّ
بث

نـــاحـــيـــة  مـــــن  مـــطـــمـــئـــنـــة   lbci تــــبــــدو 
بعرض  فــازت  فهي  الفنية،  الــبــرامــج 
فويس  و»ذا  فــويــس«  »ذا  برنامجي 
 mbc ــا ــمــ ــهــ ــدّمــ ــقــ تــ ــن  ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ كــــــيــــــدز« 

مباشرة على الهواء. 
بعد الاتفاقية التي تمّ توقيعها بن 
السعودية  والشبكة  المحلية  القناة 
قبل أكثر من عام، فازت محطة بيار 
ــمّ عــمــلــن غنائين  الــضــاهــر بــبــث أهـ
عــلــى  كــثــيــراً   lbci تـــعـــوّل  إذ  حـــالـــيـــا. 
يــحــصــد  الـــــــذي  كــــيــــدز«  فــــويــــس  »ذا 
 
ّ
أكــبــر نسبة إعـــلانـــات، خــصــوصــا أن

مشاهدة  نسبة  ق 
ّ
حق الأوّل  موسمه 

ــتــه mtv بــالــتــوازي مع 
ّ
قــيــاســيــة وبــث

لــكــن كـــالـــعـــادة، تــغــيــب بــرامــج   .mbc
ـــ »تــــوك شــــو« الــفــنــيــة عـــن lbci، إذ  الــ
ــال بــبــعــض  ــ ــمــ ــ اســــتــــبــــدلــــت تــــلــــك الأعــ
الــفــقــرات الــفــنــيــة الــتــي دخــلــت ضمن 
الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة والــتــرفــيــهــيــة 
عـــلـــى غــــــرار »لــــهــــون وبــــــس« لــهــشــام 
حــــداد الــــذي يــســتــضــيــف فــنــانــن في 

إطار ساخر وكوميدي. 
عـــــلـــــى الـــــضـــــفـــــة الأخـــــــــــــــــرى، تـــشـــهـــد 
»الــــجــــديــــد« بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
ــل فــي عـــودة رابــعــة 

ّ
بــرمــجــتــهــا، تــتــمــث

الزيات )الصورة( إلى الأعمال الفنية 
الــحــواريــة. بــعــدمــا قــدّمــت 4 حلقات 
مــــن بـــرنـــامـــج »أحــــلــــى نــــــاس« الــــذي 
عــرض قبل حــلــول شهر الــصــوم، تمّ 
الاتفاق على تقديم موسم كامل من 
»أحــلــى نـــاس«. الــلافــت فــي الحلقات 
برمجة  فــي  عرضها  المتوقع  المقبلة 
الخريف، أن ضيوف رابعة يتنوعون 
والسورين  المصرين  الفنانن  بــن 
ــانـــي  ــم هـ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــيــــن مــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والــ
ــيــــريــــام فـــــــارس، وســيــقــف  شـــاكـــر ومــ
الــضــيــف عــلــى مـــســـرح كــبــيــر ويـــقـــدّم 
أعــمــالــه الــجــديــدة والــقــديــمــة. كــذلــك، 
طـــرح طــونــي خــلــيــفــة فــكــرة بــرنــامــج 

التي  السابقة  ببرامجه  شبيه  فني 
عــرفــت شــهــرة عــلــى الــشــاشــة أهمها 
»ساعة بقرب الحبيب«، لكن سيعاد 
تقديمه بطريقة جديدة تتناسب مع 
الميزانية التي ستخصصها المحطة. 
لـــذلـــك، يــنــتــظــر المـــقـــدّم اجــتــمــاعــه مع 
للموافقة  »الــجــديــد«  عــلــى  الــقــائــمــن 
على العمل. وفــي حــال لــم يــوّفــق في 
ــى الــبــرامــج  تــلــك الـــفـــكـــرة ســيــعــود إلــ
مختلفة  بــفــكــرة  لــكــن  الاجــتــمــاعــيــة، 
عن »العن بالعن« الذي قدّمه العام 
 mtv ّالماضي. في السياق نفسه، تعد
حيزاً  تعطي  التي  القنوات  أكثر  من 

كبيراً للأعمال الفنية. 
إذ صــوّر رجــا نصر الــديــن ورودلــف 
هـــلال حــلــقــة تــجــريــبــيــة مـــن بــرنــامــج 
جــديــد يــشــبــه »المــتــهــم« الـــذي قــدّمــاه 
ســابــقــا عــلــى lbci. الــعــمــل عــبــارة عن 
المقدّمان  »توك شو« يستضيف فيه 
ــا، وتــــتــــمّ مـــحـــاورتـــه  ــروفــ ــعــ ــا مــ وجــــهــ

بأسلوب هجومي نوعا ما. 
لـــعـــرض مــوســم   mtv ــر

ّ
كــمــا تــتــحــض

جـــديـــد مـــن »ديـــــو المـــشـــاهـــيـــر« الـــذي 
ــه أنــــابــــيــــلا هـــــــلال، ويـــتـــضـــمّـــن  ــقـــدمـ تـ
المشروع  الغناء. يجمع  منافسة بن 
المسرح  على  الممثلن  مــن  مجموعة 
في  واحــد  ليفوز  بالغناء،  يــتــبــارون 
الــنــهــايــة، عــلــى أن يــعــود ريـــع الــفــوز 
لإحـــدى الــجــمــعــيــات الإنــســانــيــة. إذاً، 
قريبا  عــائــدة  فنية  بــرامــج  مجموعة 
إلــى الــشــاشــة، وســط غــيــاب البرامج 
منذ سنوات  اختفت  التي  »الثقيلة« 
ت مكانها المشاريع »الخفيفة«.

ّ
وحل



السبت  26  آب  2017  العدد  3260

ملحم رياشي يتجاهل

… عذاب الدلافين!

خلال الأسابيع الماضية، وبفعل الضغوط 
المستمرة التي تبذلها الجمعيات المدافعة 

عن حقوق الحيوانات والأشخاص 
الناشطين في هذا المجال، تراجعت 

مؤسسات ووسائل إعلام لبنانية عدّة عن 
رعاية عرض Beirut Dolphinarium الخاص 

 .Cirque Du Liban بالدلافين الذي يقدّمه
كما أعلن وزير السياحة أواديس كيدانيان 

رفضه لهذا النوع من العروض التي 
تستخدم الحيوانات في مجال الترفيه. لكن 

رغم دعوات المقاطعة والشرح المستفيض 
للظروف غير الطبيعية والقاسية التي 

تتعرّض لها هذه الثدييات الذكية 
والجميلة إضافة إلى تعذيبها من أجل أداء 
الحركات التي يحبّها البشر، تجاهل وزير 
الإعلام ملحم رياشي كل ذلك، وقرّر رعاية 

وحضور الافتتاح الرسمي للعرض في 29 
آب )أغسطس( الحالي بالقرب من الـ »فوروم 

دو بيروت«.

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

خبر
صورة
و

حتـى بعـد غـدٍ الاثنيـن، يمكـن للراغبين الاسـتمتاع بتجهيـز Albesila الذي يحمل توقيـع Architects of Air في الفناء المركزي لــ Piece Hall في هاليفاكس 

فـي شـمالي إنكلتـرا. مشـروع Architects of Air  )يضـم عـدداً كبيـراً مـن الفنانيـن( الـذي أطلقـه آلـن باركينسـون قبـل أكثـر مـن عشـرين عامـا، اسـتوحى هـذا 

العمـل الضخـم مـن الهندسـة المعماريـة الإسـامية، والمـواد الصلبـة الأرشـيميدية، والكاتدرائيـات القوطيـة، لخلـق سلسـلة مـن الهيـاكل التي تشـكل متاهة 

ـر زاويـة النظـر إليهـا. )أولـي 
ّ

ار مـن خـال الإضـاءة والألـوان والأشـكال التـي تختلـف مـع تغي
ّ

مـن المسـارات المتعرجـة والقبـاب المرتفعـة، المصممـة لأسـر الـزو

سـكارف ــ أ ف ب(
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معجزة ناجي... عبقرية فلــــسطين

ذكرى

الـــبـــشـــر«، كما  كــانــت »تــســحــق روح 
كــتــب الـــروائـــي الــبــرازيــلــي جــورجــي 
أمـــــــادو: »وفـــــي أحــــد الأيـــــــام، ابـــتـــدع 
ــي الـــــبـــــرازيـــــل،  ــ ــعــــب الأســـــــــــود فــ ــشــ الــ
كاسترو  أعجوبة  الشقي،  المستعبد 
الفيس الشعرية. لقد كان هذا شعباً 
الـــكـــام، فــجــعــل يفتش  لا يــســتــطــيــع 
ـــن صـــــوت لــيــعــبــر بـــواســـطـــتـــه عــن  عـ
أفكاره. وأنتج أجمل الأصوات« )3( 

ــا عـــنـــدنـــا، فــلــقــد تــجــلــت عــبــقــريــة  ــ أمـ
ــلـــــســـــطـــــن وعــــــبــــــقــــــريــــــة شــــعــــبــــهــــا  فـــ
وتـــاريـــخـــهـــا وثـــقـــافـــتـــهـــا وعـــبـــقـــريـــة 
كــفــاح أبطالها فــي أعــجــوبــة واحــدة 
اســمــهــا نــاجــي الــعــلــي، وحــــده دون 
ــداه مــــن شـــعـــراء  ــ ــ ســــــــواه. فـــكـــل مــــا عـ
ــكـــــريـــــن ومــــثــــقــــفــــن وفــــنــــانــــن  ومـــــفـــ
»كانت صفاتهم  وقــادة  وسياسين 
ذواتــهــم«، وكانت فلسطن  أكبر من 
وقضيتها هي من أعطت لهم »وزناً 
فوق وزنهم«. حتى محمود درويش 
اعترف بذلك في إجابته على سؤال 
العكش:  منير  الــفــذ  الــعــربــي  الــنــاقــد 
»تـــصـــور أنـــك ولــــدت فـــي مــكــان آخــر 
غــيــر الـــوطـــن المــحــتــل، ألـــن يــكــون لك 
ــربــــي؟«.  ــعــ الــ الـــشـــعـــر  فــــي  آخـــــر  وزن 
هــــذا لا يــعــنــي أن مــحــمــود درويــــش 
تكرار  يندر  استثنائياً  ليس شاعراً 

سيف دعنا *

ل 
َ
دَعْف ة حداد«. 

َ
ألسِن »أنجاد أمجاد، ذوو 

ــت: مــن  ــيـ ــبـ الـــشـــيـــبـــانـــي فــــي وصـــــف آل الـ
أبــي طالب  بن  علي  »فــي  الجاحظ  رسالة 

وآله من بني هاشم«
»كان أعظم الناس في عيني، وكان رأس 

ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه«
ابن المقفع: »الدرة اليتيمة«

ــتــــرو إلـــفـــيـــس؟  ــاســ ــا كــ ــ ــن غـــنـــيـــت يـ ــ لمـ
ــفــــذ بــابــلــو  ــأل شــــاعــــر تـــشـــيـــلـــي الــ ــ ســ
ــرودا فــــي قـــصـــيـــدتـــه عــــن شــاعــر  ــ ــيـ ــ نـ
»للمستعبدين  العظيم؟)1(  البرازيل 
عـــلـــى مــــن ســـفـــن الـــجـــحـــيـــم«، أجــــاب 
إلــفــيــس: »لأبــطــال الــعــالــم الــجــديــد«. 
ــر  ــ ــاعـ ــ ــيـــــس »شـ ــ ــفـ ــ كــــــــان كـــــاســـــتـــــرو إلـ
ــــن« بــــــحــــــق، وشـــــاعـــــر  ــديـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
المـــقـــاومـــة والـــتـــمـــرد عــلــى الــعــبــوديــة 
ــذاً بــقــضــيــة  ــراً فــ ــاعـ ــان شـ ــدارة. كــ ــجــ بــ
لكن  العبودية(،  )إلغاء  فقط  واحــدة 
العالم  قضية  كانت  حينها  قضيته 
الــبــرازيــل فقط. كانت  أجــمــع، وليس 
أم كل القضايا في عصره، تختصر 
يـــخـــتـــصـــرهـــا  ولا  عــــــداهــــــا  مــــــا  كــــــل 
شــيء. لم يكتب عن الحب والأزهــار 
والــطــبــيــعــة - »إنــهــا لــجــريــمــة حــقــاً«، 
قـــــــال بــــرتــــولــــد بــــريــــخــــت مــــــــرة، »أن 
الجميلة حن  الأزهــــار  تــتــحــدث عــن 
يــكــون هــنــاك بــشــر يُــقــتــلــون«. فحن 
ــــرن«(  ــقـ ــ كـــتـــب إلـــفـــيـــس )قـــصـــيـــدة »الـ
لأهــلــه فــي الـــبـــرازيـــل، ولــكــل مــن كــان 
يــقــطــن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــرتــغــالــيــة، 
يــحــذرهــم: »مــلــيــون قـــرن مـــن الــزمــن 
ــان يــعــكــس حــســاً  ــ يــنــظــر إلـــيـــكـــم«، كـ
تــاريــخــيــاً وســيــاســيــاً فـــذاً لــم يعرفه 
ــر حـــيـــنـــهـــا. فـــعـــدا كــل  ــ أي شـــاعـــر آخـ
المذهل  الشعري  والخيال  العبقرية 
والـــخـــصـــب، كــــان الــفــيــس يـــعـــرف أن 
ــاً  الـــعـــالـــم عــلــى وشــــك الانـــقـــاب رأسـ
عـــلـــى عــــقــــب، والأهــــــــــم، كــــــان يـــعـــرف 
)وربما كان الوحيد بن كل شعراء 
أميركا الاتينية حينها( أن قضيته 
الــكــبــرى، »إلــغــاء الــعــبــوديــة«، تحمل 
في ثناياها بذور تغيير العالم. كان 
يرى الأفق ويرى المستقبل )قصيدة 
ــيـــركـــا«( كــمــا لـــم يــــره أحــــد غــيــره  »أمـ
المستعبدون  كان  لهذا  الشعراء،  من 
فــي شــعــره فــقــط هــم »أبــطــال الــعــالــم 

الجدد« و»أبطال العالم الجديد«. 
ــــذاً فــقــط،  لــــم يـــكـــن إلـــفـــيـــس شــــاعــــراً فـ
 عــظــيــمــاً أيـــضـــاً: 

ً
أو حـــتـــى مـــنـــاضـــا

رجل واحــد ووحيد يحمل في بلده 
ــم  لــــواء قــضــيــة الــعــالــم الأولــــى والأهـ
حــيــنــهــا و»يــفــرضــهــا عــلــى أجــنــدات 
رجــل   .)2( ويــنــتــصــر  الــســيــاســيــن« 
ــــوت كــل  ــيــــد يــصــبــح صـ ــد ووحــ ــ واحــ
المـــضـــطـــهـــديـــن والمـــســـتـــعـــبـــديـــن فــي 
باده وينتصر )لم ينشر شعره في 
النخب  أبــنــاء  يقرأها  دواويـــن حتى 
شعره  يقرأ  كــان  الجامعات.  وطلبة 
لـــلـــعـــمـــال والــــفــــقــــراء والمــســتــعــبــديــن 
فـــي الــحــقــول وفــــي الــــشــــوارع وعــلــى 
ــة المــــــوانــــــئ، ولــــــم تـــنـــشـــر فــي  ــ ــفـ ــ أرصـ
دواوين إلا بعد وفاته(. كان إلفيس 
فوق كل ذلك »الأعجوبة« الفذة التي 
البرازيلي  الشعب  عبقرية  أنتجتها 
التي  الــعــبــوديــة  وحشية  مقابل  فــي 

مــوهــبــتــه وصـــفـــاتـــه الــشــعــريــة. لكن 
يــزال الوجه الأكثر  الشعر »كــان ولا 
نــضــرة وإشــراقــاً بــن كــل نشاطاتنا 
عندنا  والأهــــم،  الــعــربــيــة.  الثقافية« 
نــحــن الــعــرب، يبقى »الــشــعــر وحــده 
هــو نــتــاجــنــا الإبـــداعـــي الــــذي يتسم 
بــتــواتــر لا انــقــطــاع فـــيـــه... اســتــمــرار 
ــــت تــحــمــل  ــا زالـ لمــســيــرة تــاريــخــيــة مـ
حــقــائــبــهــا وتــــســــافــــر«. لــــهــــذا يــقــول 
درويش: »أنني أطمح إلى أن اصدق 
لــم تخلقني وحــدهــا،  الــصــدفــة  بـــأن 
ولــكــنــهــا عــجــلــت عــمــر وصـــولـــي الــى 
ــــاس. لـــقـــد ســـهـــلـــت عـــلـــي عــمــلــيــة  ــنـ ــ الـ
ــتـــي. وهـــنـــا  ــيـ ــمـ ــنـ تـــقـــديـــم نـــفـــســـي وتـ
مدين  انــنــي  غريبة:  مفارقة  نــاحــظ 
عليها«  متمرد  ولكنني  للمصادفة 

)4(

ــلـــي. فـــلـــم تـــكـــن صــفــة  ــعـ إلا نـــاجـــي الـ
من  أكبر  أبــداً  والفنان  المبدع  ناجي 
ــــاق.  ــه فـــي أي لــحــظــة عــلــى الإطـ ــ ذاتـ
فلقد كان الأول، وكان الأفضل وكان 
ــاً بــمــا لا يـــقـــاس. كــان  الأكـــثـــر إبــــداعــ
با  موهبة  والأكــثــر  عبقرية  الأكــثــر 
منافس، بل وبهامش هائل يفصله 
عن الجميع في النوع الفني الجديد 
)على العرب وعلى مجال السياسة( 
الذي حوّله لساح فتاك في معركة 

بيار أبي صعب

أيّاماً قليلة قبل موعد الذكرى الثلاثين لاستشهاد ناجي العلي، خطر لشخصيّة بارزة 
في المشهد السياسي اللبناني، أن توجّه إهانة جديدة إلى الشعب الفلسطيني، ماضية في 

ممارسة تلك الهواية التي تميّز اليمين الانعزالي في بلد العسل والبخور، بين »رهاب الغريب« 
و»الهويّة المذعورة« و»السيادة المستهدفة«. المغرّد زعيم تيّار أساسي في البلد، متحالف مع 

المقاومة تحديداً، نشر على حسابه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة بالأبيض 
والأسود لمخيّم عين الحلوة »في أوّل الستينيات«، ويبدو كناية عن مجموعة خيم منصوبة في 

ها اللبنات الأولى لمخيّم اللاجئين 
ّ
ة، يفترض أن

ّ
خطوط متوازية، فوق أرض بور عند أسفل تل

المعروف في الجنوب اللبناني. وأرفقها بهذا التعليق: »ما تقبلوا بأي مخيّم يا لبنانيّي 
#ليبقى_إلنا_وطن«. طبعاً ليس هدف هذا الموقف البليد سياسيّاً، والمشبوه أخلاقيّاً ووطنيّاً، 

سوى التجارة بـ »الخوف«، ومحاولة اقناع الناس )الفئة التي يتنافس عليها مع خصوم/ 
حلفاء أسوأ منه( بأن »الخطر« الذي يحدّق بهم، مصدره طيف »الغريب« الطالع من مسرحيّة 
للأخوين رحباني، لا مجارير النظام الطائفي الاقطاعي المنهار الذي تتناهشه طبقة مافيويّة، 

جاهزة لكل المساومات على الكرامة الوطنيّة، من أجل ثرواتها وامتيازاتها… نظام فاسد 
بائس، تجدر الإشارة إلى أن الفارس »الاصلاحي« الخائف على »وطن ـــ إلنا« و»اللبنانيي«، 

تمركز فيه بنجاح ملحوظ، وبات شريكاً أساسيّاً في اللعبة الموبوءة.
ب بعناية على 

ّ
بعد يوم من تغريدة »مهووس عين الحلوة«، وعبر برنامج تلفزيوني مرت

خلفيّة أيديولوجيّة وبأجندة سياسية واضحة، لاقاه Zorro على »دبابة اسرائيلية« »لتحرير 
لبنان من الفلسطينيين والسوريين«. و»زورو« هذا أحد »نواب الشعب اللبناني«، وابن زعيم 

»سيادي« آخر باع روحه للعدو الصهيوني. هكذا اكتملت الجوقة في زمن الربيع العربي 
ي أو شيعي، 

ّ
المسرطن! تلك الجوقة التي يعرفها ناجي جيّداً: »إنت مسلم أو مسيحي، سن

درزي أو علوي، قبطي أو ماروني، روم كثوليك أو روم أرثـ… ؟«، يسأل القزم السمين، البلا 
عنق، بالبذلة والكرافات، مواطناً معدماً جالساً على برميل فارغ، في أحد رسومه الشهيرة. 

فيجيبه هذا الأخير: »أنا عربي يا جحش«! لقحوا أطفالكم برسوم ناجي العلي.
مخيّم عين الحلوة المحاصر اليوم بنيران مجموعات محصورة من المرتزقة والتكفيريين 
ل سكانه، ولا تخدم مصالحهم، ولا تؤمن بقضيّة فلسطين، هو جزء 

ّ
والموتورين لا تمث

من تركيبة وطننا ومجتمعنا، ويعيش فيه أهلنا، لا جحافل الغرباء الذين »أخذوا مكاننا« 
كما يخيّل للانعزاليين الجدد. مخيّم عين الحلوة هو المكان الذين انطلق منه ناجي العلي 

في تغريبته الفريدة التي غيّرت مسار الكاريكاتور العربي، ولعبت دوراً حاسماً في وعينا 
السياسي والثقافي والاجتماعي. »عين الحلوة« رسمه ناجي مراراً، وأشهر الرسمات تلك التي 

تجسّد رأساً عملاقاً لامرأة بالطرحة الفلسطينيّة، تنهمر من عينها الدموع، فيما الجندي 
الاسرائيلي يقف كالحشرة عند سفحها. عين الحلوة؟ هنا كان ناجي العلي قد أوصى أن 

يدفن، على مرمى حجر من فلسطين، لولا وعورة الواقع التي أبقته سجين مقبرة باردة، 
في الأرض الغريبة. سيبقى المخيّم مكاناً عالي الرمزيّة، غالياً على قلوب اللبنانيين وجزءاً 

من وجدانهم. وكل محاولات أبلسته، عمداً أو عن جهل وتعصّب، وتحميله أخطائنا وذنوب 
نظامنا المريض، لا يمكن إلا أن تصب في مصلحة أفيخاي وشركائه.

ناجي العلي خرج من المخيّم، لكن روحه بقيت هناك. صار أشهر الفنانين العرب، وكانت الأمّة 
  صباح على غضبه وصراخه، على نقده اللاذع واتهاماته المباشرة وتعليقاته 

ّ
تصحو كل

رّة، على قراءته السياسية ورؤياه الثاقبة لجوهر الصراع، وحتميّة المواجهة مع العدو 
ُ
الم

الاسرائيلي ورعاته الغربيين وخدمه العرب. كان يرسم بالسكين وجعاً على شكل الوطن 
ان الملتزم جسّد الحكام والأسياد 

ّ
الكبير، في مكان ما بين جورج غروس ورينيه ماغريت. الفن

عة، والمرأة العربيّة التي تختصر 
ّ
العرب بكروشهم المقيتة، وابن الشعب الصبور بملابسه المرق

ه الثوري 
ّ
ل أفقنا الوحيد… كان فن

ّ
العذابات والآمال، والفدائي بالكوفيّة والبندقيّة الذي يشك

مطعّماً بكلام كثير، شاعري أحياناً، وبلمسات سريالية مدهشة. كان صادقاً وبسيطاً 
وواضحاً. لم يرحم أحداً، لا ياسر عرفات ولا محمود درويش. كان صدامياً وشرساً وعنيداً 

ولا يهادن، حتى حين دخل جنود الاحتلال بيروت، ليعودوا فيهربوا منها كالجرذان. كان 
 أكثر من كل الأدبيّات الثوريّة. هذا يفسّر قوّة حضوره اليوم لدى الأجيال الجديدة، 

ً
وحده فعالا

من خلال صنوه حنظلة غالباً، على القمصان والجدران وشاشات العالم الافتراضي. 
يفرض ناجي نفسه الآن، كما لم يفعل يوماً، وقد بلغ الصراع أوجه مع العدو الإسرائيلي، 

وبتنا على خطوات قليلة من تحقيق حلمه بالعودة إلى أرض فلسطين. ناجي الملاذ، والأيقونة، 
والمرجع. ناجي »المثقف المعترِك« بتعبير أستاذه غسان كنفاني، والمبدع الذي لم يهادن 

حين هادن الآخرون. نستجير به، في هذه الأزمنة العصيبة، الحاسمة. صحيح هناك من 
تخاذل وتعب واستقال أو تاه ببساطة وضل طريقه… هناك من باع وساوم وتنازل ونخرته 
الجرثومة المذهبية البغيضة… هناك من غيّر موقعه، وبقي محتفظاً بدمغة المناضل الثوري! 
لكن أبناء ناجي وورثته كثر، على اتساع رقعة العالم العربي والمنافي وبلاد الشتات الواسعة. 

حين ضاع بعضنا في سراب »أوسلو« وغرق في متاهاتها، بقي ناجي يحرك ريشته 
كالمبضع في ضمائرنا. كان الفنان الرائي يعرف تماماً أن العدو الاسرائيلي لا يفهم إلا لغة 

ح وحده يشق طريق العودة إلى فلسطين.
ّ
واحدة، هي لغة الفدائيين، وأن الكفاح المسل

بعد أيّام ثلاثة، تحل الذكرى الثلاثون لسقوط ناجي العلي. سقوطه بكاتم صوت مجازي 
يجمع بين الرجعيّة والاستبداد والتخاذل من الجانب العربي، والهمجيّة الاسرائيلية بحماية 

الديمقراطيات الكبرى من الجانب الغربي. أليس هذا الوحش الأسطوري المتعدد الرؤوس الذي 
أمضى ناجي العمر ينازله بالريشة، ويدير له إصبعه الوسطى؟ إسألوا اليوم هؤلاء القتلة: إن 

فناناً مثل ناجي العلي لا يملك ترف الموت، ما دامت المعركة مستمرّة حتى النصر.

أنا عربي

يا جحش!

يوم 29 )آب( أغسطس، إنطفأ ناجي العلي )1937 ـــ 1987( 
متأثراً بجراحه في مستشفى »تشارينغ كروس«، في العاصمة 
البريطانيّة. هذا المبدع الفلسطيني المتمرّد الذي شكلت تجربته 

منعطفاً في فن الكاريكاتور العربي، وصاغ برسومه وعينا 
الجماعي في مرحلة حاسمة من الصراع ضد إسرائيل 

والاستعمار والرجعيّات العربيّة، رحل متأثراً بجراحه، بعد 
شهر من اطلاق النار عليه، في أحد شوارع لندن، بكاتم صوت 

تعددت الأصابع الضاغطة على زناده. وهو يرقد اليوم في مقبرة 
»بروك وود« الإسلامية في لندن، تحت الرقم 230191، إذ حالت 
الظروف تنفيذ وصيّته بأن يدفن في مخيم عين الحلوة، المكان 

الذي انطلق منه بعدما اكتشفه غسان كنفاني هناك، لينشر أولى 
لوحاته في مجلة »الحرية« عام 1961. لقد أرعب ناجي الحكام 

العرب المتخاذلين، بقدر ما أوجع العدو الاسرائيلي وعرّى الأنظمة 
الخائنة، المستبدة، المتآمرة، التي قادتنا الى الهزيمة. الفنان 

النحيل الساخر الذي جمع الموهبة والمراس والثقافة إلى الرؤيا 
الثاقبة والوعي الراديكالي، كان شاهداً، في تغريبته بين بيروت 
والكويت ولندن، على المنعطفات الحاسمة للقضية الفلسطينية. 
واكب الأحداث الكبرى، والمعارك، والمواجهات المصيريّة، بعيني 

حنظلة ابن العشر سنوات الذي لن يكبر إلا حين يعود إلى قريته 
ة. ثلاثون عاماً بعد 

ّ
الشجرة في الجليل، في فلسطين المحتل

استشهاده، ما زال نتاجه وفكره حاضرين أكثر من أي وقت 

ة
ّ

ثلاثون عاماً على رحيله... ناجي العلي الريشة   البندقي
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معجزة ناجي... عبقرية فلــــسطين
ــا يـــفـــعـــلـــون وجـــعـــلـــنـــا جــمــيــعــا  ــل مــ كــ

نراها بوضوح الشمس.
وفـــوق كــل ذلـــك، كــانــت فلسطين هي 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــاجــــي الأولـــــــــى والأخـ قـــضـــيـــة نــ
قضيته  فلسطين  كانت  والــوحــيــدة. 
الـــعـــامـــة وكــــانــــت فــلــســطــين قــضــيــتــه 
ــا يــنــبــغــي أن تــكــون  ــمـ ــة، كـ الــــخــــاصــ
لـــكـــل فــلــســطــيــنــي. فــفــلــســطــين تــبــدو 
وقضية  العصر  كأنها قضية  عنده 
ــالـــم بــمــجــمــلــه، ولـــيـــســـت قــضــيــة  الـــعـ
قــــضــــيــــة وطـــنـــنـــا  ــتــــى  أو حــ ــا  ــهــ ــلــ أهــ
تختصر  عــنــده  ففلسطين  الــعــربــي. 
كــل الــقــضــايــا وتــخــتــزل كــل الأهـــداف 
وتــخــتــزن كـــل الـــــدلالات )فـــي الــوطــن 
الــعــربــي وفــــي الـــعـــالـــم، ومــــن أصــغــر 
مــخــيــم إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض(. لــهــذا 
كانت فلسطين عنده أم كل القضايا 
ــزان الـــذهـــب الـــــذي يــــزن بـــه كــل  ــيــ ومــ
شـــيء ويــحــكــم بــه عــلــى كــل شخص.  
كــــان يــعــرف أن فــلــســطــين هـــي كلمة 
ــذا الــعــالــم. هـــي الــبــدايــة  الــســر فـــي هـ
ــــيء فــــي هـــذا  ــــي الـــنـــهـــايـــة. كــــل شـ وهـ
ــم يــــبــــدأ عـــنـــدهـــا وكــــــل شـــيء  ــالــ ــعــ الــ
ــــرف أن حــريــتــهــا  ــا. عــ ــهـ ــيـ يــنــتــهــي فـ
تحمل في طياتها بذور تغيير هذا 
العالم. تحمل في ثناياها تأكيداً أن 
أبــديــا.  يــكــون  أن  الليل لا يمكن  هــذا 
تحمل في أحشائها تأكيداً بوجود 
ــان مــثــل كــاســتــرو إلفيس  شــمــس. كـ
الــبــرازيــلــي بــعــبــقــريــتــه، وبــصــيــرتــه، 
ته. سقط  وجماله، وشجاعته ونبوء
وهــو يــرى مــا لا يــراه ولــن يــراه أبــداً 
الــلــه عــلــى قلوبهم وعلى  مــن »خــتــم 
غشاوة«.  ابصارهم  وعلى  سمعهم 
رائعا   

ً
يــرى عالما جميلا سقط وهــو 

يلوح هناك في الأفــق يستحق حقا 
أن يموت الإنسان من أجله.  

 مع كل رسم جديد، كان ناجي يكسر 
حــدود الإبــداع ويعيد تشكيلها من 
أبــعــد مما يمكن لأي  فتبدو  جــديــد، 
أن يحلم. مع كل رسم جديد،  مبدع 
كـــــان نـــاجـــي يــعــيــد تـــعـــريـــف مــعــنــى 
ــة« الــــفــــذة، فــتــغــدو  ــبــ ــفــــردة »المــــوهــ مــ
ــا يـــمـــكـــن لأي مـــوهـــوب  ــمـ أصــــعــــب مـ
حـــقـــا حـــتـــى أن يــتــخــيــل. فـــفـــي رســـم 
ــد فــقــط، قـــد يــبــدو بــســيــطــا لكل  واحــ
بــين عبقرية  يـــراه، تجده يجمع  مــن 
مــونــتــســكــيــو )الـــرســـائـــل الــفــارســيــة( 
وإبــــداع ابــن المــقــفــع )كليلة ودمــنــة(. 
الأميركية  الــســفــارة  احــتــجــت  فــحــين 
فـــي الــكــويــت عــلــى رســـومـــات نــاجــي 
العلي )في جريدة القبس الكويتية( 
وطلبوا منه أن لا يذكر اسم أميركا 
ــرة أخــــــــرى فـــــي رســـــومـــــاتـــــه، عــــاد  ــ ــ مـ
إلـــى بــيــتــه ورســـم الــلــوحــة المــدهــشــة: 

»تسقط جارة كندا«. 
الفذة  الموهبة  لم تكن  ذلــك،  رغــم كل 
ــــداع وحــدهــا سر  أو الــعــبــقــريــة والإبـ
جــاذبــيــة نــاجــي الــعــلــي ورســومــاتــه 
ــر أهـــمـــيـــة،  ــ ــثـ ــ ــــط، بـــــــل، وربـــــمـــــا أكـ ــقـ ــ فـ
فكتور  كان  كذلك.  الفائقة  شجاعته 
جـــــارا، الــشــاعــر والمــغــنــي والــشــهــيــد 
أليندي  سلفادور  ورفيق  التشيلي، 

محقا:  
غنى بشجاعة،

ُ
»الأغنية التي ت

ستظل أغنية جديدة إلى الأبد«.
تسقط جارة كندا.

* كاتب عربي

ــي الــــدعــــايــــة والـــتـــحـــريـــض  شـــعـــبـــه فــ
بطريقة  والــســرد  والــنــقــد  والتوعية 
لـــم يــعــرفــهــا الـــعـــرب مــســبــقــا مــطــلــقــا، 
بغض النظر عن أي وزن أضافته له 
فلسطين وقضيتها. لهذا، كان بحق 
أعــجــوبــة عــبــقــريــة فــلــســطــين وكــفــاح 
شعبها بامتياز. كان ناجي، أيضا، 
الراوي الأكثر أمانة والأكثر سلاسة 
ــر شــمــولًا  ــثـ ــر وضـــوحـــا والأكـ ــثـ والأكـ
والأكـــــثـــــر نـــضـــوجـــا والأكـــــثـــــر فــهــمــا 
كذلك  وكــان  فلسطين،  شعب  لمأساة 
الأكــــثــــر إحـــســـاســـا بـــمـــعـــانـــاة أهــلــهــا 
والأقرب إليهم. وبرغم ازدحام حقل 
الــــروايــــة وبـــرغـــم كــثــرة الــــــرواة، كــان 
ــــراوي الــوحــيــد تــقــريــبــا من  نــاجــي الـ
بين كل طبقة الرواة الاولى الذي لم 
يساوم أحداً ولم يداهن قائداً مطلقا 
رّة 

َ
ذ حين تعلق الأمر بحقنا في كل 

ــراب فـــلـــســـطـــين. لــــهــــذا أصــبــح  ــ ــ مــــن تـ
أو  تعبنا  إن  نا 

ُ
ف

ِّ
يُعَن الذي  ضميرنا 

بــالــتــخــاذل  فــكــرنــا  أو حــتــى  ضعفنا 
في لحظة وَهْن أو نوبة يأس- يكفي 
لأي مــتــخــاذل أن يــرى رســمــا واحــداً 
حتى يخجل من نفسه، فناجي كان 
يــرســم بــنــصــل ســكــين اســتــشــهــادي، 
ــة نــاجــي  لا بــريــشــة رســــــام. وســــرديــ
ــعْـــداً مهما  عـــن فــلــســطــين لـــم تــتــرك بُـ
واســـتـــكـــشـــفـــتـــه  إلا  ــر  ــبــ كــ أو  ــر  ــغــ صــ
بــتــفــصــيــل وفــكــكــتــه حـــتـــى الــنــهــايــة 
)الـــــدولـــــي، الـــعـــربـــي، الــفــلــســطــيــنــي، 
والأهــم،  الــخ(.  الاجتماعي،  القومي، 
ســرديــة نــاجــي عــن فــلــســطــين، كانت 
ــاة شــعــبــهــا  ــ ــأسـ ــ قـــصـــة فــلــســطــين ومـ
كـــمـــا عـــاشـــهـــا )ويـــعـــيـــشـــهـــا( وكـــمـــا 
وأكثرنا  فقراً  أكثرنا  )ويراها(  رآها 
ــا اضـــطـــهـــاداً  اســـتـــضـــعـــافـــا وأكــــثــــرنــ
أكثرنا  وأيــضــا  مظلومية،  وأكــثــرنــا 
حــبــا لــفــلــســطــين وتــعــلــقــا بــأرضــهــا– 
لــم تــكــن صــدفــة أن »فــاطــمــة«، المـــرأة 
هي  بـــالـــذات،  الــفــقــيــرة  الفلسطينية 
ــدة مـــن بـــين كــل  ــيـ الــشــخــصــيــة الـــوحـ
شــخــصــيــات نـــاجـــي الــعــلــي الـــتـــي لا 
أبــداً،  ــدَعْ 

ْ
ــخ

ُ
ت تضعف ولا تتعب ولا 

يـــتـــعـــب أو يـــضـــعـــف أو  ــتـــى حــــين  حـ
ــل مــــن حــولــهــا.  ــ ـــــدَعُ زوجــــهــــا وكـ

ْ
يُـــــخ

ــــي،  ــاجـ ــ ــــــــــرَتْ ســـــــرديـــــــة نـ ــذا كَــــــــــسَّ ــ ــهــ ــ ــ ل
ــل أوهـــــــام  ــ ــة، كــ ــ ــــشـ ــــدهـ ــة مـ ــولــ ــهــ ــســ وبــ
والباحثين  المهزومين  أيديولوجيا 
عــن الـــدولـــة المــســخ وفــكــكــت سخافة 
يرى  كــان  فناجي  ببراعة.  دعايتهم 
الأيديولوجيا والمصالح والسياسة 
والدعاية خلف كل ما يقولون ووراء 

في رسم واحد قد 

يبدو بسيطاً لكل من 

يراه، تجده يجمع بين 

عبقرية مونتسكيو 

وإبداع ابن المقفع

مضى. صنوه »حنظلة« في كل مكان، فوق دفاترنا وصحفنا 
وفي وجداننا وضمائرنا… في العالم الافتراضي، وعلى جدران 
شوارعنا والأحياء التي يسكنها الفقراء، والميادين الثائرة… في 

مخيّمات الشتات، والمدن الفلسطينية تحت الاحتلال، وعلى جدار 
الفصل العنصري. تحيّة من »الأخبار« وقرّائها إلى ناجي العلي 
منا 

ّ
»آخر الأحياء« كما رثاه الشاعر أحمد مطر. ناجي الذي يعل

اليوم، كيف نواصل حمل البندقيّة… في الطريق إلى فلسطين.

ة
ّ

ثلاثون عاماً على رحيله... ناجي العلي الريشة   البندقي
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المثقف الفلسطيني الأخطر... وحيداً في مواجهة »الهيمنة«

سعيد محمد

نــــاجــــي الـــعـــلـــي لـــيـــس مــــجــــرد فـــنـــان 
كاريكاتور، وحنظلة ليس مجرد رمزٍ 
العلي  نــاجــي  الفلسطيني.  للنضال 
كـــان أهـــم وأخــطــر مــثــقــف فلسطيني 
– عــضــوي، وفــق المــفــهــوم الغرامشي 
ــداً – خــــــال تـــــاريـــــخ الــشــعــب  ــديــ ــحــ تــ
الفلسطيني في مرحلة ما بعد 1967. 
ــانـــت جـــرعـــة الـــوعـــي الـــحـــاد الـــذي  وكـ
يقدمّه للطبقة الشعبيّة الفلسطينيّة 
الكاريكاتور بمثابة كارثة  من خال 
يوميّة تلحق بالرجعيّة الفلسطينيّة 

مع صحف الصباح.  
يمثله  مــا  لكل  كــان تجسيداً  حنظلة 
نـــاجـــي الـــعـــلـــي. والـــعـــلـــي - كــمــثــقــف - 
كــــان نــقــيــضــا لــكــل مـــا يــمــثــلــه الــيــمــن 
الرجعي الفلسطيني المهيمن، ورمزه 
ــات  ــومــ ــر عـــــرفـــــات. رســ ــاســ ــــى يــ ــلـ ــ الأعـ
العلي كانت ظاهرة عالميّة في ترفيع 
ــاتـــور بـــرمـــتـــه إلـــــى أداة  ــكـ ــاريـ ــكـ فــــن الـ
تــواصــل ثـــوري مــع أوســـع القطاعات 
ــوع  ــ ــوقـ ــ الـ دون  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــريّ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
ــيّـــة  ــالـ ــنـــضـ فـــــي مــــطــــب الـــــرطـــــانـــــات الـ
والــخــطــابــات الــخــشــبــيّــة الــتــي كــانــت 
ــتـــهـــدف بــــنــــاء وعــــــي زائـــــــــف، ولا  تـــسـ
يـــســـتـــوعـــب مــعــظــمــهــا الــفــلــســطــيــنــي 
والقمع  بالتجهيل  المحاصر  العادي 

والعزل. 
لكن نشوء هذه الرمزيّة النقيضة بن 
العلي وعرفات، كما تحليل مشروع 
ــنـــي - الـــفـــكـــري المـــنـــاضـــل  ــفـ ــلـــي الـ الـــعـ
فــي مــقــابــل ســيــرة تــعــايــش منظومة 
الــهــيــمــنــة الــفــلــســطــيــنــيّــة مـــع مــشــروع 
الــيــوم إلا  الاحــتــال، لا يمكن فهمها 
للأجواء  تاريخيّة  مقاربة  خــال  مــن 
التي أنتجت هذين الرّمزين، والإطار 
هــو مسرح صراعهما  الــذي  الطبقي 

الوجودي. 
الواقع أنه يستحيل نظريّا فهم تاريخ 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ نــهــايــات 

الــقــرن الــتــاســع عشر إلــى الــيــوم دون 
ذلك  الإعتبار  فــي  يأخذ  كلي  تحليل 
التداخل بن منظومتي هيمنة أحكم 
تــشــابــكــهــمــا المــــوضــــوعــــي والــفــعــلــي 
السيطرة على مصائر الفلسطينين 
ومآلاتهم - وما زال -: منظومة الغزو 
الصهيوني - ولاحقا دولة الإحتال 
الهيمنة  ومــنــظــومــة   ،- الإســرائــيــلــي 
مــراحــل  عــبــر  اليمينيّة  الفلسطينية 

تشكلها المختلفة. 
ــزو الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــرض إيــقــاعــا  ــغــ الــ
شـــديـــد الــســلــبــيّــة لا يـــــزال قــائــمــا كل 
لـــحـــظـــة عـــلـــى مــــســــار تـــشـــكـــل وصــيــغ 
ــيـــس تــحــت  ــيـــش الــفــلــســطــيــنــيــن لـ عـ
الاحتال المباشر فحسب، بل وكذلك 

في المنافي ومعازل اللجوء. 
لـــكـــن مــــأســــاة الــفــلــســطــيــنــيــن الأكـــبـــر 
كـــانـــت فـــي نــخــبــتــهــم الــيــمــيــنــيّــة ذات 
النفس البطركي البغيض التي تولت 
ـــ بفضل تعاونها الوثيق مع منظومة 
هيمنة الاحتال وتشكيات الهيمنة 
المـــوازيـــة فــي الــــدول الــعــربــيّــة ـــــــ إدارة 
الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي 
وتــوجــيــهــه إلــــى مـــرافـــئ آمــنــة تحقق 
غــايــات الاحــتــال مــع الــحــفــاظ بشكل 
ــر عـــلـــى مــصــالــحــهــا الــطــبــقــيّــة  ــ أو آخـ

الضيقة. 
مـــنـــظـــومـــة الـــهـــيـــمـــنـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
هــــــــذه بــــنــــيــــت عــــلــــى أســــــــــاس طــبــقــي 
محض، ووظفت لضمان استمراريّة 
ســـيـــطـــرتـــهـــا كــــل تــــرســــانــــة المــفــاهــيــم 
الــشــوفــيــنــيّــة والأفــــكــــار الأســـطـــوريّـــة 
والـــتـــابـــوهـــات المـــقـــدّســـة فـــي الــثــقــافــة 
تــنــســى  لا  أدواراً  لــتــلــعــب  الـــعـــربـــيـــة 
الفلسطيني  الــشــعــبــي  تـــرويـــض  فـــي 
ومحاربة  الاحتال  مشروع  وتمكن 
قــدّمــت أدوات  المـــقـــاوم، بينما  الــعــمــل 
السلطة القمعيّة التي وفرها الجانب 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن جــــيــــش وشــــرطــــة 
وقمع  سجون  ونــظــام  واستخبارات 
ــادي واجـــتـــمـــاعـــي،  ــتــــصــ جـــســـدي واقــ

الـــدول الــعــربــيّــة المــجــاورة لفلسطن 
ــن هـــذه  ــادات مــ ــ ــيـ ــ بـــاتـــجـــاه تــمــكــن قـ
الطبقة لتزعم الفلسطينين بالنظر 
في  المتصاعد  الثوري  الجموح  إلــى 
ــواء الــاجــئــن وظـــهـــور مــقــدمــات  ــ أجـ
يـــســـاري  ــي  ــ لـــبـــنـــاء وعـ عـــلـــى الأرض 
ــة مــخــتــلــفــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــهـــم يـــــقـــــدم مـ
لــلــصــراع. لــم تــكــن الأنــظــمــة العربيّة 
ــبـــاب لــيــس فقط  ــذا الـ ــوارد فــتــح هــ ــ بــ
ــا مــنــهــا لمـــصـــالـــح المـــشـــروع  إخــــاصــ
الصهيوني، لكن أساسا لمنع انتقال 
نــمــوذج الــفــدائــي المــقــاوم إلــى أجــواء 

شعوبهم الخانعة.
هـــكـــذا الــتــقــت مــصــالــح كـــل الأطـــــراف 
المهيمنة عــلــى تــرفــيــع حــركــة »فــتــح« 
ــيّـــة عــــلــــى حــــســــاب الــجــبــهــة  ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ الـ
الناصر  الشعبيّة، وتولى نظام عبد 
ـــ الــشــعــبــوي المـــعـــادي بــشــدة لليسار  ـ
ــرفــــات شــخــصــيّــا  - تــســلــيــم يـــاســـر عــ
مــقــالــيــد تــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــن عبر 
مـــا عــــرف وقــتــهــا بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينيّة. كان ذلك في عام 1969 
وهـــو الـــعـــام الــــذي كــشــف فــيــه نــاجــي 
النقيض  الرمز  العلي عن »حنظلة«، 
لــكــل مـــا يــمــثــلــه يــاســر عـــرفـــات كــرمــز 
لــغــلــبــة مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الــرجــعــيّــة 
العربيّة  بتشبيكاتها  الفلسطينية 
والعبريّة على مصير الفلسطينين. 
الع من عمق الطبقة 

ّ
العلي ــ المثقف الط

الشعبيّة الفلسطينيّة ــ بذكائه الحاد 
وانحيازه السياسي الحاسم، تحّول 
فـــي جـــرعـــات وعــــي يــومــيّــة يــنــشــرهــا 
على شكل كــاريــكــاتــورات، إلــى ناطق 
شــبــه وحــيــد بــاســم تــلــك الــطــبــقــة في 
مـــواجـــهـــة تــقــاطــع هــيــمــنــة الاحـــتـــال 
الفلسطينيّة  والــنــخــبــة  الإســرائــيــلــي 

اليمينيّة. 
النقد الذي كان يقدمه العلي من خال 
عدد محدود نسبيا من الشخصيات 
الــــكــــاريــــكــــاتــــوريّــــة، عـــكـــســـت طــبــيــعــة 
ــان يعيشه  ــــذي كــ ــراع الــهــيــمــنــة الـ ــ صـ

ة السيطرة القسريّة عندما تكون  عدَّ
للفلسطينين  »الــشــرعــيّــة«  الــقــيــادة 
ــهــــدوء الــــازم  غــيــر كــافــيــة لــتــأمــن الــ
لــتــمــريــر المــــشــــروع الــصــهــيــونــي فــي 

المنطقة. 
بــدأ هــذا الــتــعــاون بــن فكي الهيمنة 
في وقت جد مبكر من تاريخ القضيّة 
الوكالة  استقطاب  عبر  الفلسطينيّة 
الــيــهــوديّــة رمـــوز الإقــطــاع وزعــامــات 
ــن ونـــــــواة  ــ ــديــ ــ ــر ورجـــــــــــال الــ ــائــ ــشــ ــعــ الــ
في  للعمل  الفلسطينيّة  البرجوازيّة 
وبطولات  مختلفة.،  بطرق  خدمتها 
اليمن الفلسطيني في إفشال الثورة 
معروفة.   1936 الكبرى  الفلسطينية 
الفلسطيني  الــيــمــن  تــعــاون  ولاحــقــا 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيّــة بــعــد 1948 مع 
الأردنين في تنظيم شؤون الهيمنة 
المــؤقــتــة عــلــى مــا تــبــقــى مــن فلسطن 
وتآمرت نخبته مع نظام الملك حسن 
عــلــى دفـــن مـــشـــروع قــيــام جــمــهــوريّــة 
فلسطينيّة مستقلة في مواجهة دولة 
الاحتال، وهي ما زالت مستمرة في 

هذا الدور إلى الآن مع تغير الأسماء 
والمعطيات والمهمات. لكن تأثير تلك 
القديمة  المــحــافــظــة  المــحــلــيّــة  الــنــخــبــة 
ــي نـــطـــاق الــضــفــة  ــوراً فــ بـــقـــي مـــحـــصـ
بديلة  نخبة  صعود  مقابل  الغربيّة 
المنافي  في  الناشئة  البرجوازيّة  من 
ــكــــوادر الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيّــة أو مـــن الــ
نجحت في تحقيق نــوع من صعود 
بوظائف  الالتحاق  مــن خــال  طبقي 
الخليج  فــي دول   - نــســبــيّــا  ـ  مــجــزيــة 

العربي.
دفعت إسرائيل وأنظمة الهيمنة في 

الــفــلــســطــيــنــيــون: حــنــظــلــة - الـــوعـــي - 
الغاضب دوما، و»الزلمة« الفلسطيني 
العادي الفقير والمحاصر، وفاطمة – 
فلسطن، مقابل المرأة البشعة – طبقة 
البرجوازية، والجندي الإسرائيلي – 
رمــز الاحــتــال – ثــم وأســاســا نماذج 
المؤخرات  الشخصيات ذات  عــدة من 
الرجعية  رمــوز  تمثل  التي  المنتفخة 
الفلسطينية والعربيّة. وحتى عندما 
يــصــدف أن تــظــهــر شــخــصــيّــة أخـــرى 
كـــالمـــســـيـــح، أو يـــاســـر عــــرفــــات، فــهــي 
تنتمي تلقائيا ـ وفق الرسم ـ إلى أحد 

طرفي النزاع. 
حاول كثيرون نصح العلي بتخفيف 
انــتــقــاداتــه لــعــرفــات وســيــاســاتــه، بل 
وهو أبعد من الكويت وهاجر لاحقا 
ــتـــل بـــســـبـــب تــلــك  ــيـــث قـ ــنــــدن حـ ــى لــ ــ إلــ
الــتــهــديــدات والمــضــايــقــات الــتــي كــان 
اليمن  أزلام  قــبــل  مـــن  لــهــا  يــتــعــرض 
الــفــلــســطــيــنــي. لــكــن نــاجــي الــعــلــي لم 
يكن ليكون غير ناجي العلي. وهكذا 
بدل من أن يهدأ، زاد انفعاله لا سيما 
لم  نفسه  وحــتــى حنظلة   .1982 بعد 
بالوقوف ويديه  يكتفي  يعد بعدها 
ــــل حـــمـــل الـــحـــجـــارة  ــره، بـ ــ ــهـ ــ خـــلـــف ظـ
وألــقــاهــا عــلــى الإســرائــيــلــيــن وذوي 
المنتفخة على حــد ســواء،  المــؤخــرات 
ــة نــــــقــــــده لـــلـــنـــهـــج  ــجــ ــهــ وارتــــــفــــــعــــــت لــ
الـــعـــرفـــاتـــي الاســـتـــســـامـــي والـــفـــســـاد 
الــذي قامت عليه منظومته إلــى حد 
الصراحة المباشرة على نحو لم يعد 

يمكن التعايش معه. 
ـــ يعلم منذ اليوم  ـ النبي  كان العلي 
الأول أنــــه ســيــدفــع ثــمــن أفـــكـــاره من 
ــان الأول  ــيـ ــبـ ــا. مـــنـــذ الـ ــ ــهـ ــ حـــيـــاتـــه ذاتـ
يــعــيــش  كـــــان   ،1969 عـــــام  لــحــنــظــلــة 
ايــامــا مــن زمــن مستعار يــعــرف أنها 
كــان. حــاول  ستنتهي قريبا. وهــكــذا 
ــة تــصــفــيــة  ــمـ ــهـ كــــثــــيــــرون إلـــــصـــــاق تـ
ــــي.  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــعــــلــــي بـــــالمـــــوســـــاد الإسـ
ــم يــكــن  ــربـــي الــــســــاذج لــ ــعـ فــالــعــقــل الـ
ليتقبل فكرة أن ياسر عرفات - رمز 
ــال الــفــلــســطــيــنــي كـــمـــا كــرســه  ــنـــضـ الـ
يــقــتــل  يـــمـــكـــن أن   - الــهــيــمــنــة  إعـــــــام 
ذلــك الــولــد المــشــاغــب، فــأحــال التهمة 
الرسمي. ليس ذلك صحيحا  للعدو 
ــده  مـــطـــلـــقـــا. كـــــان نـــاجـــي الـــعـــلـــي وحــ
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت نــقــيــضــا لــلــهــيــمــنــة 
هيمنة  مــع  المتشابكة  الفلسطينيّة 
الاحتال. حنظلة الرمز كان الشوكة 
فـــــي مـــــؤخـــــرة عـــــرفـــــات الــــتــــي تــقــض 
و»فاطمة«  وليلة.  يــوم  كل  مضجعه 
ب فــي الصباح كــل ما 

ّ
تــكــذ كبوصلة 

»الزلمة«  كان  المساء.  قاله عرفات في 
عــلــى وشــــك الـــتـــمـــرد وكـــســـر هيمنة 
أزلام المنظمة الرجعيّة الذين تكيفوا 
لــيــصــبــحــوا الــيــوم ســلــطــة دايــتــونــيّــة 
مد  المصلوب  المسيح  الــلــه. حتى  رام 
الاحــتــال.  عــلــى  ليلقي بحجر  بــيــده 
ســرديّــة  تتعايش  أن  ممكنا  يكن  لــم 
الرمز ناجي العلي مع سرديّة الرمز 
ياسر عرفات. كان لا بدّ من أن يطلق 
»الختيار« النار على نقيضه ليقتله. 
 
ّ
لـــم يــكــن الــخــتــيــار لـــيـــدرك وقــتــهــا أن

يــمــوت، وأن تغييب  العلي لا  نــاجــي 
جـــســـده كــــان اســتــحــقــاقــا لا بـــد منه 
لانـــتـــصـــار ســـرديـــتـــه الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
الهيمنة  مــنــظــومــة  ســـرديّـــة  حــســاب 
في  المــتــهــالــك  ورمـــزهـــا  الفلسطينيّة 
مبنى مقاطعته الهزيلة على ناصية 
شارع التنسيق الأمني مع الاحتال. 
ــو نـــاجـــي الــعــلــي  حــنــظــلــة - الــــــذي هــ
الفلسطينين  أيــقــونــة  صـــار   - ذاتــــه 
ــاره  ــكــ ــوريــــن عـــبـــر الــــعــــالــــم، وأفــ ــثــ والــ
ــنـــضـــال  صــــــــــارت ســـــــرديّـــــــة أمــــيــــنــــة لـ
هــــذا الــشــعــب لا يــمــكــن لمـــــؤرخ عــاقــل 
سيبقى  الـــثـــوري  وأداؤه  تــجــاهــلــهــا، 
 لكل منا بــإمــكــان وجـــود مثقف 

ً
أمـــا

عربي ـ غير جديد - يقول لا في وجه 
»الهيمنة«.

ة 
ّ
أفكاره صارت سردي

أمينة لنضال هذا الشعب

ة
ّ

ثلاثون عاماً على رحيله... ناجي العلي  الريشة البندقي
ذكرى



5 كلمات
السبت  26  آب  2017  العدد  3260

م التي لا تنام
ّ

عين المخي

هناك من سيواصل الطريق

عبدالرحمن جاسم

قــبــل أعــــــوامٍ، وبــعــد اســتــشــهــاد ناجي 
العلي فــي لــنــدن، نحت شــربــل فــارس 
تـــمـــثـــالًا لـــلـــراحـــل )مــــن الــفــايــبــرغــاس 
والمــعــدن( ووضــعــه على  والبوليستر 
مــدخــل مــخــيّــم عــن الــحــلــوة الشمالي 
ــارع الــتــحــتــانــي تـــحـــديـــداً(؛  ــشــ ــــي الــ )فـ
بــاعــتــبــاره أثــــراً لــفــنــانٍ شــهــيــد اعــتــبــر 
حــتــى  والأخــــيــــر  الأوّل  بــيــتــه  ــيّـــم  المـــخـ
ــــرة فــي  ــــجـ ــــشـ ــه الـ ــتــ ــريــ ــه إلـــــــى قــ ــ ــودتــ ــ عــ
فــلــســطــن. لــم يـــدم الــتــمــثــال لأكــثــر من 
أشــهــر. أطــلــق الــنــار عليه )نــعــم أطلق 
النار أسفل عن التمثال( ثم سحل في 
الشارع، أعاده أحباء ناجي إلى مكانه 
بعد إصاحه، إلا أنه سرعان ما عاد 
واختفى. هل كان المخيّم يكره ناجي؟ 
يــعــرف الــجــمــيــع فــي عــن الــحــلــوة من 
ــل. لذلك 

ّ
هــو نــاجــي الــعــلــي ومــــاذا يــمــث

أولئك  أن يكرهه. فقط  لا يمكن لأحــدٍ 
المتلمقون لأصحاب النفوذ والسلطة 
أبــداً. لذلك  رهم 

ّ
يكرهونه، لأنه لم يوف

 
ّ
ــم أن ــ ــ حـــــدث مــــا حـــــدث لــلــتــمــثــال )رغـ

جماعاتٍ »تكفيرية« اتهمت بالأمر(.
 أســرّ ناجي لأحــد أصدقائه بأنه 

ً
مــرة

ضاق به الحال من أحد »المستزلمن« 
الكبار في المخيّم. أشار عليه صديقه 
ــع أبـــــو فـــــان أو أبـــو   مــ

ّ
ــتـــحـــدث بـــــأن يـ

ين فــي تلك 
ّ
عــان )مــن الــزعــمــاء المحل

السريع  الغاضب  ناجي  رد  المرحلة(. 
كــعــادتــه كـــان الــجــواب الــشــافــي: »بــدك 
ــدول؟ يـــا ويــلــي«.  ــ يــانــي أشــحــد مـــن هـ
نـــــاجـــــي ذهــــــــب إلــــــــى ذلــــــــك المـــســـتـــزلـــم 
وواجهه؛ ومن الواضح أنه لم يحدث 
ــلــــكــــاريــــكــــاتــــوريــــســــت الــفــلــســطــيــنــي  لــ
ــم يـــكـــن نـــاجـــي  ــ ــر أي شــــــــيء. لـ ــ ــهـ ــ الأشـ
يـــمـــرر أو حـــتـــى يــســامــح  لـــيـــهـــادن أو 

طارق حمدان 

بينما كانت الرصاصة تقطع الطريق 
مـــن فــوهــة المـــســـدس إلـــى رأس نــاجــي 
العلي، كانت رصاصات أخرى تطلق 
ــلـــى مــــشــــروع تــــحــــرر وطــــنــــي، عــلــى  عـ
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة وعـــلـــى مــايــن 
المحتل  الــوطــن  خـــارج  الفلسطينين 
ــه. فــــي واحـــــــدة مــــن رســـومـــات  ــ ــلـ ــ وداخـ
العلي، يظهر أحد الإسرائيلين وهو 
وأكثر  شرعيتهم  ثبت  »اللهم  يصلي 
مــن قــادتــهــم واجــعــل زعــمــاءهــم بعدد 

المستوطنات.. لنطمئن إلى الأبد!«.
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــر مــ ــ ــطـ ــ ــو أخـ ــ ــي، هــ ــ ــ ــوعـ ــ ــ الـ
سلطة  أي  أو  مستعمر  أي  يــتــصــوره 
شمولية، فالمطلوب إنسان خانع با 
وعي ولا كرامة، ووجود العلي لم يكن 
وقتها،  الاعبن  من  أي  في مصلحة 
ــادات  ــيــ ــقــ الــ بـــعـــض  ولا  ــــال  ــتــ ــ الاحــ لا 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي فـــرطـــت بــالــحــق 
ــة  ــمـ الأنـــظـ ــتــــى  حــ ــلـــســـطـــيـــنـــي، ولا  الـــفـ
الــعــربــيــة الـــتـــي كــثــيــراً مـــا لــعــبــت دور 
المــــتــــواطــــئ. كـــــان يـــواجـــهـــهـــم جــمــيــعــا 
أقـــــامـــــه وصـــفـــحـــاتـــه  عـــــاريـــــا إلا مـــــن 
البيضاء، وكان هذا كافيا لزعزعتهم 
يقلب  فنان  قلوبهم.  فــي  الــرعــب  ودب 
قــادراً  الــطــاولــة على الجميع ويــرحــل 
ــاردتـــهـــم حـــتـــى بـــعـــد ثــاثــة  ــطـ عـــلـــى مـ

عقود على رحيله.  
ــا،  ــنـ ــوبـ ــيـ عـ يــــــــرى  أن  ــه  ــتـ ــمـ ــهـ مـ كـــــانـــــت 
النقد  مــهــنــتــه  ــرب،  ــ وعـ كفلسطينين 
فـــي مجتمعات  ــــذه مــهــنــة صــعــبــة  وهـ
تخاف النقد وتحاربه وتشيطنه. نقد 
وحتى  السياسي  الفلسطيني  البيت 
الثقافي كان من أولوياته. لطالما فضح 
الزيف والفساد، ووضع العراقيل أمام 
الـــصـــورة الــتــي كــانــت تــريــد ايصالها 

 أســـــر لـــنـــا الــشــاعــر 
ً
ــه. مــــــرة ــاتـ ــيـ فــــي حـ

الفلسطيني الكبير عز الدين المناصرة 
وبن  بينه  وأصــدقــاء مشتركن  بأنه 
 الأخير كان مدعواً 

ّ
ناجي، عرفوا بأن

إلى العشاء عند الرئيس الفلسطيني 
فـــقـــرروا ممازحته  أبـــوعـــمّـــار،  الـــراحـــل 
وا عليه بأنه »خــان« أفكاره 

ّ
بأن يمثل

وبـــــاع نــفــســه لــلــســلــطــة. لـــذلـــك، بــــدأوا 
ــال وصـــولـــه إلـــى المقهى  بــالــخــروج حـ
الذي يجلسون فيه، فاستشاط غضبا 
وبــدأ بالصراخ فيهم، بأنه لن يخون 
»المخيم« الذي أتى منه، وبأنه سيبقى 
نـــاجـــي الــعــلــي ذا الــبــوصــلــة المـــحـــددة 
ــرج نـــاجـــي مـــن المــخــيّــم  الـــواضـــحـــة. خــ
وتغرّب عربيا وغربيا، لكن المخيّم لم 

يخرج من ناجي يوما. بالعكس، كان 
كل يومٍ أقرب إلى المخيّم من كثيرٍ من 
»زعــمــاء« ادّعــوا يوما بسلطتهم على 
القضية الفلسطينية. عاش ناجي 51 
عــامــا )تــقــريــبــا(، اهــتــدى إلـــى »أثــيــره« 
 
ً
مقدّمة 1969، وكتب  عــام  فــي  حنظلة 
ــان كـــأي  ــ ــه. كــ ــ ــدومـ ــ  تــــشــــرح قـ

ً
مـــدهـــشـــة

رســـام »كــومــيــكــس« يــقــدّم شخصيته 
ــــي تـــكـــون  ــريــــن كـ »الــــبــــطــــولــــيــــة« لــــآخــ
»رمزاً« له ولهم. كان حنظلة يقول ما 
ما  قــولــه، ويحكي  ناجي  لا يستطيع 
يخشى الرسام البوح به. كان حنظلة 
لبوب  الـــوطـــواط«  »الـــرجـــل  بـــ  شبيها 
أميركا«  و»كابتن  فينغر،  وبيل  كاين 
لــســتــان لــــي، و»تـــــان تــــان« لــهــيــرجــيــه؛ 
فــكــمــا كــانــت هـــذه الــشــخــصــيــات رمـــزاً 

الــنــخــب الــســيــاســيــة )المــعــصــومــة عن 
الـــخـــطـــأ( أو حـــتـــى الـــنـــخـــب الــثــقــافــيــة 
ــتـــي »يـــحـــق لـــشـــاعـــرهـــا مــــا لا يــحــق  الـ
لغيره«. كان مرآتهم التي أجبرهم أن 
يــروا فيها عيوبهم، وهــذا كــان يكفي 
ليخلق له الكثير من الأعـــداء. لم يكن 
لديه آلهة ولا رموز ولا خطوط  حمر، 
لا يــــعــــرف ســـــوى خــــط أحــــمــــر وحــيــد 
هـــو الــتــطــبــيــع والــحــديــث مـــع المــحــتــل. 
ــان عــــدو الأنــظــمــة المــســيــطــرة وتــلــك  كــ
الفلسطينية  المنظومة  الخانعة، ضد 
ــل فـــي  ــكــ ــشــ ــتــ ــالــ الآخــــــــــــــذة مــــعــــالمــــهــــا بــ
الثمانينيات، وضد كل المؤسسات ما 
دامت فاسدة وذات بوصلة معطوبة؛ 
كأناركي يقف وحيداً في مواجهة من 

تحولوا إلى سياسين ورجال أعمال، 
ومنتفعن على شكل موظفن وعمال 
بكرامته، خافا  الناجي  هو  مياومة، 
للناجن بالسلطة والمــال. كان يخاف 
المال وينظر إليه كمفسدة تحرفه عن 
طريق النضال. لم يفكر يوما بسلطة 
ولا بأضواء، الفنان الذي شغل العالم 
العربي قاطبة، قلما نجد له حوارات 
ــاءات مــــصــــورة، إذ  ــقــ فـــي جـــرائـــد أو لــ
ــان يــعــيــش لمــهــمــة واحـــــــدة مــتــمــثــلــة  ــ كـ
فــي مــقــاومــة المحتل وفــضــح الضعف 
والــعــهــر الــســيــاســي الــــذي لــطــالمــا كــان 

أداة لذاك المحتل. 
لهذا نجده الآن حاضراً في كل شوارع 

لأمــيــركــا وفــرنــســا؛ كـــان حنظلة رمــزاً 
لــفــلــســطــن ولــلــمــخــيــمــات. كـــان مــؤثــراً 
ــاق  ــتـــصـ ــذا الــــحــــد: شــــديــــد الالـ ــ ــى هــ ــ إلــ
ويحادثهم  يشبههم  الــذيــن  بــالــنــاس 
ويتحدّث عنهم. يشبه أي طفلٍ يمكن 
ــة المــخــيّــم الضيقة  مــشــاهــدتــه فـــي أزقــ
كانت  الـــذي  للغاية  القصير  )الــشــعــر 
»تفرضه« مدارس الوكالة/ الأونــروا؛ 
قة التي لطالما ارتديناها 

ّ
الثياب الممز

ــعــة؛ 
ّ
ـــــة وخــصــوصــا تــلــك المــرق

ّ
فــي الأزق

وأخـــيـــراً عـــدم انــتــعــال حـــــذاء(. فاطمة 
ومــحــمــد والــفــدائــي وأبـــو الــلــوز وأبــو 
الــــهــــمــــم الـــشـــخـــصـــيـــات الأخــــــــــرى مــن 
 »

ً
ــاتـــه كـــانـــت تــنــضــح »مــحــلــيــة رســـومـ

 في الوقت ذاته. فاطمة كانت 
ً
وعالمية

تشبه أي امراة فلسطينية من المخيّم 
)وأي امرأة من الأحياء الفقيرة في أيٍ 
من المدن العربية(، وكذا كان الفدائي 
الهمم  وأبــو  اللوز  أبــو  ومحمد؛ فيما 
الثمينة  وثيابهم  الكبيرة  بكروشهم 
 عن »المتسلقن« 

ً
كانوا يقدمون صورة

و»الانــــتــــهــــازيــــن« وحـــتـــى »المــثــقــفــن 
بة« في أي زمانٍ ومكان.

َ
الكَت

مـــن كــــان يــعــرف نــاجــي إبــــان حــيــاتــه، 
يـــعـــرف كـــم كــــان حــنــيــنــه كــبــيــراً لأهــلــه 
وأصـــدقـــائـــه فـــي مــخــيّــم عـــن الــحــلــوة. 
يــعــرف كــم ارتــبــط بالمخيّم وأهــلــه. كم 
كان عن الحلوة يعني له حن ترك كل 
شــيءٍ في بيروت خلفه إبــان اجتياح 
عــام 1982 وذهــب إلــى مخيّمه وخرج 
 زمــاؤه في 

َّ
منه بأعجوبة بعدما ظن

الرحلة بأنه قد استشهد. اليوم؛ يقبع 
من  النيران  الحلوة تحت  مخيّم عن 
جديد؛ تتغيّر مسميّات القتلة، وحده 
حنظلة لا يــزال ينظر إلــى ما يحدث، 
ويــنــظــر صـــوب فــلــســطــن فـــي انــتــظــار 

عودته، لا أكثر ولا أقل.

فلسطن، ابن المخيم حافي القدمن لا 
أحد تواجد في فلسطن كما يتواجد 
فيها الآن؛ أيقونة للكرامة والمقاومة لا 

الخنوع والاستسام. 
مــن قــتــل نــاجــي الــعــلــي ســـؤال قــد يهم 
عائلته، وخــارج ذلك تتضاءل أهمية 
أن نعرف   

ً
الإجــابــة عليه. لا يهم فعا

أو  بالتحديد،  العلي  نــاجــي  قتل  مــن 
تــفــصــيــل إلـــى مـــن تــنــتــمــي الــرصــاصــة 
تل الفنان من الخلف حاله 

ُ
الغادرة، ق

زال يقتل من  بأكمله ما  كحال شعب 
الخلف منذ أكثر من ٧٠ عاما بأدوات 
يــعــرفــهــا. من  كــلــنــا  وجـــهـــات مختلفة 
استهدف ناجي العلي كان يستهدف 
الـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي. لكن 
هــذا الــوعــي الــذي حــورب بالرصاص 
والمؤسسات على مدى عقود سيبقى 
ــادراً عــلــى مــفــاجــأة خــصــومــه دائــمــا،  قــ
ســتــنــدلــع الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولــــــــــــى بــــعــــد بــــضــــعــــة أشـــــهـــــر عــلــى 
اغـــتـــيـــالـــه، قـــبـــل أن تــخــمــدهــا كــــروش 
لــطــالمــا ظــهــرت فــي رســـومـــات الــفــنــان، 
ذاتها الــكــروش التي ما زالــت تتحكم 
حتى الآن بمصير شعب تم تشريده 
وسرقة أرضه. لكن هذا الوعي سيظل 
يــطــاردهــم، نصادفه كــل يــوم فــي أزقــة 
وشــــــــوارع الــــوطــــن المـــحـــتـــل، شــهــدنــاه 
الــشــهــر المــاضــي فــي ســاحــات الــقــدس 
»يـــدق ســـاري علم فلسطن فــي تــراب 
يرفض  بجيل جديد   

ً
متمثا الوطن« 

الــهــزيــمــة و»الــحــلــول الــســلــمــيــة« التي 
الحقوق.  وضيّعت  الــكــرامــات  طحنت 
جيل كان للتو قد دخل العالم فاتحا 
أعــيــنــه الـــحـــمـــراء عــلــى حـــديـــد يــحــرث 
السماوات والأرض؛ بينما كان العلي 
يرقد فــي مشفاه فــي لندن واثــقــا بأن 

»هناك من سيواصل الطريق«.

ابن المخيم حافي القدمين 

لا أحد تواجد في فلسطين كما 

يتواجد فيها الآن

 فاطمة كانت تشبه أي امراة 

م
ّ

فلسطينية من المخي

ة
ّ

ثلاثون عاماً على رحيله... ناجي العلي  الريشة البندقي

، جريدة »الأخبار«
ً

ت بها عائلة الشهيد، مشكورة
ّ

رسوم غير منشورة لناجي العلي، خص
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صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

ترجمة

*
ة 

ّ
ة السري

ّ
كك الحديدي

ّ
الس

طن خلال 
ُ
كورا، عبدة تعمل في مزرعة ق

الفترة التي سبقت نشوب الحرب الأهليّة 
ــيّـــة فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر.  ــيـــركـ الأمـ
 جحيميّة، 

ً
حــيــاة وقــتــهــا  الــعــبــيــد  يعيش 

ــــدت فـــي حــيــاتــهــا ما  ــــورا وجـ غــيــر أن كـ
هو أشــدّ صعوبة؛ فهي لم تكن منبوذة 
أيضاً من  بل  البِيض،  قبل  فحسب من 
قِــبَــل إخــوانــهــا الأفــريــقــيّــن، لأنّ والدتها 
ن 

ّ
هــربَــت مــن المــزرعــة مــن دون أن يتمك

حُلم  إعادتها، وهــذا  العبيد من  صيّادو 
 عـــبـــدٍ دون اســـتـــثـــنـــاء. يــنــضــمّ إلــى 

ّ
كــــل

المزرعة سيزر، العبد الذي اصطادوه في 
فرجينيا، فيُعجب بكورا ويُخبرها عن 
الــســريّــة: مهارب  الــحــديــديّــة  السّكك  أمــر 
حــفــرهــا  مــــن  ــعــــرف  ــ يُ لا  الأرض  تـــحـــت 
البدائيّة  القاطرات  إلى جلب  ومَن سعى 
البِيض الأعــداء طريقاً  إليها، ولا يعرف 
مخبّأة  إليها  فالمداخل  تقع،  وأيــن  إليها 
ومــمــوّهــة. غير أن ســيــزر، الــذي يعرض 
ــمــال، حيث 

ّ
عــلــى كـــورا الــهــرب نــحــو الــش

أحــــراراً، يعرف شخصاً  الــسّــود  يعيش 
ــل، فــتــأخــذ حياة  ــداخـ ــد المـ ــه عــلــى أحـ

ّ
يــدل

كورا درباً لم تتخيّلها.
ــي الأمـــيـــركـــي كــولــســون  ــ ــروائـ ــ ــالـــج الـ يُـــعـ
التي  الــروايــة  هــذه  فــي  وايتهيد )1969( 
الــعــبــوديّــة  صــــدرت عـــام 2016، مــســألــة 
ـــدعـــة 

ُ
ــود، والـــخ ــ ــ ــود - الأسـ ــ ـــلـــم الأســ

ُّ
والـــظ

المواطنن  المساواة بن  الأميركية بشأن 
ــيــــركــــي.  مـــنـــذ إعـــــــلان الاســــتــــقــــلال الأمــ
التي  ية 

ّ
المتشظ الــســرديّــة  كتابته  ورغـــم 

يضطرّ  الــتــي  المتتابعة  الــلــقــطــات  تشبه 
معها الــقــارئ إلــى إعـــادة الــقــراءة دومــاً، 
لا الركض مع السرد حتى النهاية، فإن 
أسلوبه هذا يترك التأثير المرجوّ منه في 
نفس القارئ وخياله: الحياة ليست نهراً 

بالسّخام  مليئة  هي  بل  سلساً،  جارياً 
الهرب  وخطوات  والمستنقعات،  والتراب 

إمّا إلى المشنقة، أو الشمس.

الفصل الأول

فـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي اقـــتـــرح فيها 
مال، 

ّ
سيزر على كورا الهرب نحو الش

أجابت بالنفي.
كـــان هـــذا حــديــث جــدّتــهــا: »أجـــــاري«. 
كـــورا المحيط مطلقاً  لــم تشاهد جـــدّة 
ميناء  فــي  المشرقة  الظهيرة  تلك  قبل 
عويده، حيث كــان المــاء يلتمع وقتها 
يوضعون  كانوا  الحصن.  زنزانة  في 
ــن. 

ُ
داخــــل الـــزنـــزانـــة حــتــى تــصــل الــسّــف

الرجال  داهوميان  مهاجمو  اختطف 
أولًا، ثم عــادوا إلى قريتها في الليلة 
ــاء والأطـــــفـــــال،  ــنــــســ الـــتـــالـــيـــة لأجــــــل الــ
اصــطــحــبــوهــم نـــحـــو الـــبـــحـــر مــكــبــلــن 
بسلاسل تصل كل اثنن معاً. اعتقدت 
ــي المـــدخـــل  أجـــــــــاري، بــيــنــمــا تـــحـــدق فــ
الأســـــــــــود، أنــــهــــا ســــــوف تـــجـــتـــمـــع مــع 
ــظـــلام. أخــبــرهــا  والــــدهــــا، هــنــاك فـــي الـ
ــــن قـــريـــتـــهـــا أنــــــه عــنــدمــا  الــــنــــاجــــون مـ
الحفاظ على وتيرة  فشل والدها في 
ــد المــهــاجــمــون  المــســيــرة الــطــويــلــة، أوقــ
الــنــار فــي رأســـه وتــركــوا جــســده على 
الــطــريــق. أمــا والــدتــهــا فقد ماتت قبل 

سنوات.
بــيــعــت جــــدة كـــــورا عــــدة مـــــرات خــلال 
الــرحــلــة إلــــى الــحــصــن، وتــــم تــبــادلــهــا 
ــم 

ْ
ــظ

َ
بـــن تـــجـــار الـــرقـــيـــق لــتــعــمــل فـــي ن

ــن الــصــعــب  ــــــرَز. كـــــان مــ
َ

الــــــــــوَدَع والــــــخ
ــا فــــي عــــويــــده لأنــهــا  ــعـــرهـ ــرفـــة سـ ــعـ مـ
بالجملة،  شـــراء  عملية  ضــمــن  كــانــت 
ــاً بـــشـــريـــة  ــفـــسـ ــون نـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ثـــمـــانـــيـــة وثـ
م  مقابل ستن صندوقاً من خمرة الرُّ

والبارود، وهو سعر تم الاتفاق عليه 
بــعــد مــســاومــة قــيــاســيــة فـــي الــســاحــل 
الإنــكــلــيــزي. أصـــحـــاب الــبــنــيــة الــقــويــة 
مــن الــرجــال والــنــســوة الـــقـــادرات على 
الإنــجــاب سعرهم أعــلــى مــن الأطــفــال، 

مما يجعل الحساب الفردي صعباً.
الــسّــفــيــنــة »نـــانـــي« كــانــت قــد انطلقت 
من ليفربول، وقد توقفت مرتن على 
ــذهــــب. قــــام الــقــبــطــان  طــــول ســـاحـــل الــ
بــتــنــظــيــم مــشــتــريــاتــه مـــن الــعــبــيــد في 
صفوف متعاقبة، حتى لا يجد نفسه 
 بمجموعة متراصّة ذات ثقافة 

ً
محمّلا

يعلم  أحـــد  مــن  فــمــا  قلقه. 
ُ
فت مشتركة 

نــوع التمرّد الــذي قــد يطبخه أســراه، 
فهم يــتــحــدّثــون بــلــســانٍ مــشــتــرك. كان 
قبل  للسفينة  الأخير  الميناء  هو  هــذا 
اثنان  قام  عبورهم المحيط الأطلسي. 
ــاري  ــ ــرّ أجــ ــــقــــر بــــجــ

ُّ
ــارة الــــش ــحــ ــبــ مــــن الــ

إلـــى الــســفــيــنــة وهــمــا يــهــمــهــمــان. كــان 
 مثل العظام.

َ
جلدهما أبيض

الحبس،  كآبة  الضار،  الانتظار  هــواء 
وصراخ أولئك المكبلن دفعت أجاري 
إلـــى الــجــنــون. وبــســبــب صــغــر سنها، 
ــم يـــكـــن مـــخـــتـــطـــفـــوهـــا مــســتــعــجــلــن  ــ لـ
لكن، في نهاية  الــبــلاد،  على إدخالها 
المـــطـــاف، قـــام بــعــض زمــلائــهــم الأكــثــر 
حــنــكــة بــســحــبــهــا مـــن فــتــرة الانــتــظــار 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ســتــة أســـابـــيـــع نحو 
المــعــبــر. فقد حــاولــت الانــتــحــار مرتن 
ــرة  خـــــــلال الــــرحــــلــــة إلـــــــى أمـــــيـــــركـــــا، مــ
 
ً
بــتــجــويــع نفسها والأخـــــرى مــحــاولــة
ــبـــحـــارة مـــن إحــبــاط  ــغــــرق. تــمــكــن الـ الــ
على  كــانــوا  المـــرتـــن،  فــي  محاولتيها 
درايــــــة بــمــخــطــطــات ومـــيـــول الــعــبــيــد. 
لــم تكن أجـــاري قــد وصــلــت إلــى حافة 
المــركــب الــعُــلــيــا عــنــدمــا حــاولــت القفز 
في المرة الأولــى. كان بالإمكان تمييز 

البائس  ومــظــهــرهــا  المتكلفة  وقفتها 
مـــن بـــن آلاف الــعــبــيــد. كـــانـــت مــقــيــدة 
مــن رأســهــا إلــى أخــمــص قدميها، من 
رأسها إلى أخمص قدميها في بؤس 
مــأســاوي. على الــرغــم مــن محاولتهم 
البقاء معاً في أثناء المزاد العلني في 
عويده، فقد اشترى تجار برتغاليون 
ــراد عــائــلــتــهــا فــأخــذوهــم من  ــ بــاقــي أفـ
البارجة »فيفيليا«، البارجة التي بعد 
رحيلهم بأربعة أشهر كانت تنجرف 
على بُعد عشرة أميال قبالة برمودا. 
فــقــد انــتــشــر الـــطـــاعـــون عــلــى مــتــنــهــا، 
وقـــرّرت السلطات إشــعــال الــنــار فيها 
ــدّع وتــــغــــرق. لــم  ــتـــصـ ومـــشـــاهـــدتـــهـــا تـ
تــعــرف جــــدة كــــورا شــيــئــاً عـــن مصير 
البارجة. راحت طوال حياتها تتخيّل 
أبـــنـــاءَ عــمــومــتــهــا يــعــمــلــون مـــع ســـادة 
عقد صفقاتٍ 

ُ
مال، وت

ّ
الش أسخياء في 

حــولــهــم بـــشـــروط أكـــثـــر تــســامــحــاً من 
رُبما  هــي.  تتضمّنها  التي  الصّفقات 
يــغــزلــون، ولا يقومون  أو  يــنــســجــون، 
بأعمال الحقول. في قصصها، تمكّن 
إيــســاي وســيــدو والــبــقــيّــة بطريقة أو 
قهم من 

ْ
بــأخــرى مــن شــراء صكوك عِت

ــبـــوديّـــة، فـــعـــاشـــوا رجــــــالًا ونـــســـاءً  الـــعـ
وهــو  بنسلفانيا،  مــديــنــة  فــي  ــراراً  ــ أحـ
المكان الذي سمعت اثنن من الرجال 
تلك  مــرة.  ذات  عنه  يتكلمون  البيض 
الأوهــام منحَت أجاري الراحة عندما 
ــمــهــا إلــــى ألــف 

ّ
كـــانـــت أعـــبـــاؤهـــا تــحــط

قطعة.
ـــبـــاع فــيــهــا جـــدّة 

ُ
ــرّة الــتــالــيــة الــتــي ت ــ المـ

كـــورا، كــانــت بعد قضائها شــهــراً في 
مــســتــشــفــى الأمــــــــراض الـــوبـــائـــيّـــة فــي 
 الأطبّاء 

َ
جزيرة سوليفان. ما إن صَدّق

ــورا وبـــقـــيّـــة حــمــولــة  ــ ــدّة كــ ــ عـــلـــى أن جــ
ــــراض،  ســفــيــنــة نـــانـــي خــالــيــة مـــن الأمــ
 في السّوق، 

ً
حتى شهدوا يوماً حافلا

ــاً حـــشـــداً  ــ ــمـ ــ مـــــــــزاداً كـــبـــيـــراً يـــجـــلـــب دائـ
راة.

ُّ
متنوّعاً من الش

ــن كــل  ــار والــــــقــــــوادون مــ ــجـ ــتـ ــد الـ ــوافــ تــ
مكان على الساحل في تشارلستون، 
ــون الــــبــــضــــائــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقــــق مــــــــن عـ ــتــــحــ ــلــ لــ
ــة،  ــريـ ــقـ ــفـ ــا الـ ــهــ ــدتــ ــمــ ــا وأعــ ــهـ ــلـ ــفـــاصـ ومـ
حــذريــن مــن الاضــطــرابــات التناسلية 
المــــشــــاهــــدون  كــــــان  الأخــــــــــرى.  والآلام 
ــــازج والــــــذرة  ــطـ ــ ــار الـ ــحــ يـــمـــضـــغـــون المــ
المـــزاد  بــائــعــو  الــســاخــنــة بينما يطلق 
أصــواتــهــم فـــي الـــهـــواء. وقـــف العبيد 
كانت هناك حرب  المنصة.  عــراة على 
ـــاق 

ّ
مــــزايــــدات بـــن مــجــمــوعــة مـــن عُـــش

الأشانتي: أولئك الأفارقة من أصحاب 
المفتولة،  والعضلات  الجيّدة  السّلالة 
قـــام مــديــر مــحــاجِــر الــحَــجَــر الــجــيــريّ 
بشراء حفنة من الأطــفــال الــزنــوج في 
كــورا صبياً  صفقة مذهلة. رأت جــدّة 
صـــغـــيـــراً مــــن الــعــبــيــد يـــأكـــل الــحــلــوى 

وتساءلت عمّا يضعه في فمه.
قبل غـــروب الــشــمــس، اشــتــراهــا وكيل 
بمبلغ مئتن وستة وعشرين دولاراً. 
أكبر،  ســعــراً  تجلب  أن  بإمكانها  كــان 
لـــكـــن ذلــــــك المـــــوســـــم شـــهـــد وفــــــــرة فــي 
ــانــــت بــذلــة  ــيــــرات. كــ ــيـــات الــــصــــغــ ــتـ ــفـ الـ
الأقمشة  أكــثــر  مــن  الــوكــيــل مصنوعة 
الــتــي رأتـــهـــا بــيــاضــاً. بــيــنــمــا تــومــض 
عـــلـــى أصـــابـــعـــه خــــواتــــم ذات أحـــجـــار 
ملونة. وعندما قرص ثدييها لمعرفة 
 الــبــلــوغ، شــعــرت 

ّ
مـــا إذا وصــلــت ســـن

بشرتها.  على  بــارداً  الخواتم  بمعدن 
ــا، لــيــســت أوّل مــــــرّة ولـــن  ــهــ ــمــ ــمّ وَسْــ ــ تـ
تــكــون الأخـــيـــرة، وتــكــبــيــلــهــا خـــلال ما 
المــــزاد. فــي تلك الليلة،  تبقى مــن يــوم 
نحو  الطويلة  مسيرتهم  العبيد  بــدأ 
الجنوب، مكبلن خلف عربات التجّار 
الــتــي تــجــرّهــا الــــــدواب. أمّــــا الــسّــفــيــنــة 
ناني، فكانت حينئذ في طريقها إلى 
ــكّــر والــتــبــغ.  لــيــفــربــول، مُــحــمّــلــة بــالــسُّ
وكـــان هــنــاك عـــدد أقـــل مــن الــصّــرخــات 

في جوفها.
 أن جــــدة كـــــورا مــلــعــونــة، 

ّ
ربـــمـــا تـــظـــن

ــادة  بــســبــب بــيــعــهــا واســتــبــدالــهــا وإعــ
بيعها عدة مرات على مدى السنوات 
الكوارث  كانت  دائماً  التالية.  القليلة 
كِـــهـــا. ســيّــدهــا 

ّ
 عــلــى مُـــلا

ّ
المــذهــلــة تــحــل

دع بواسطة رجل باعه جهازاً 
ُ

الأوّل خ
ــرّتــــن مــن  لــتــنــظــيــف الـــقـــطـــن أســــــرع مــ
طن. كانت الرسوم البيانية 

ُ
ج الق

َ
مَحْل

مقنعة، لكن في النهاية كانت أجاري 
بأمر  تــمّــت تصفيتها  خــــرى 

ُ
أ  

ً
مُــلــكــيّــة

من القاضي. بيعت بمائتن وثمانية 
عشر دولاراً فــي تــبــادل ســريــع، وجــاء 
ســبــب الانــخــفــاض فــي الــســعــر بسبب 
ــكٌ آخــر  ــ ــالِ تــقــلــبــات الـــســـوق المــحــلــي. مَــ
مات بداء الاستسقاء، ثم قامت أرملته 
ــال مــن أجــل  ببيع الــعــقــارات لجمع المـ
عـــودتـــهـــا إلــــى مــوطــنــهــا فـــي أوروبــــــا. 
 
ً
قــضــت أجــــاري ثــلاثــة أشــهــر مــمْــلــوكــة

لرجل ويلزيٍّ فقدها في نهاية المطاف 
هــي وثــلاثــة عبيد آخــريــن واثــنــن من 
ــة 

َ
الــخــنــازيــر جــــرّاء خــســارتــه فــي جَــوْل

لعبٍ بأوراق اللعب. وهلمّ جرا.
باع 

ُ
كان سعرها متذبذباً. لكن عندما ت

مك أن 
ّ
مرّات عدّة مثلها، فإن العالم يعل

تولي اهتماماً أكثر وأكثر للتفاصيل. 
ــمَــت أن تــتــكــيــف بــســرعــة مع 

ّ
لــــذا تــعــل

ــزارع الــجــديــدة الــتــي تــؤخــذ إليها  ــ المــ
نوج من 

ّ
مي الز

ِّ
 مُحط

َ
ميّز

ُ
للعمل، وأن ت

والكسالى  بهم،  الرّحيمن  عن  ك 
ّ

ـــلا
ُ
الم

ــــن عــن  ــريـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ـ
ُ
ــتــــهــــديــــن، والم عـــــن المــــجــ

حافظي الأســرار. السّادة والعشيقات 
بدرجات مكرهم، والأراضــي المملوكة 
يائسة المستقبل عن الواعدة بالخير. 
ــزارعــــون أكــثــر من  أحــيــانــاً لا يــريــد المــ
 

ٌ
حــيــاة مــتــواضــعــة، لــكــن هــنــاك رجــــال
ونـــســـاءٌ يــرغــبــون فــي امــتــلاك الــعــالــم، 
كــمــا لــو كـــان الــعــالــم مــجــرّد مساحات 
راعة يُمكن امتلاكها شيئاً فشيئاً. 

ّ
للز

ومائتان  وأربــعــون  وثمانية  مــائــتــان 
وســتــون ومــائــتــان وســبــعــون دولاراً. 
أينما ذهبت وجدتهم يزرعون قصب 
الــســكّــر والــبــقــولــيّــات فــتــعــمــل مــعــهــم، 
بــاســتــثــنــاء آخـــر أســـبـــوع قــبــل بَــيْــعــهــا 
 

ّ
مرة أخرى، حن قضت الوقت في لف

بغ.
ّ
الت

أعـــلـــن الـــتـــاجـــر فـــي مــــــزارع الــتــبــغ أنــه 
يــبــحــث عـــن عــبــيــد فـــي ســـن الــتــكــاثــر، 
ويــفــضــل أن تــكــون أســنــانــهــم مكتملة 
قد  كانت  العريكة.  ليّنِي  يكونوا  وأن 

أصبحَت امرأة وقتئذ. لذلك ذهبت.
ــاء الــبــيــض  ــمـ ــلـ ــعـ ــعــــرف أن الـ ــانــــت تــ كــ
ــاء لــفــهــم كيفية  ــيــ يـــحـــدقـــون فـــي الأشــ
عــمــلــهــا. حـــركـــة الـــنـــجـــوم عــبــر الــلــيــل، 
امتزاج الأخلاط الأربعة في الدم. درجة 
الـــحـــرارة المــطــلــوبــة لإنـــتـــاج محصول 
ــاري عِلماً  قــطــن صــحــي. اخــتــرعــت أجــ
لجسدها الأسود وراكمت الملاحظات.
كل شيء له قيمة، وإذا تغيّرت القيمة 
السّليمة  اليقطينة  شـــيء.  كــل  يتغيّر 
التي  قة 

ّ
المتشق تلك  مــن  أكثر  تــســاوي 

ارة 
ّ
والسن داخلها،  بالمياه  تحتفظ  لا 

 
ً
ــبــقــي ســمــكــة الـــقـــرمـــوط عــالــقــة

ُ
الــتــي ت

بــهــا أكــثــر قــيــمــة مـــن تــلــك الــتــي يــنــفــكّ 
ــعــم. المــفــارقــة الــسّــاخــرة في 

ُّ
عــنــهــا الــط

أمــيــركــا هـــي أن الــبــشــر أيــضــاً أشــيــاء 
 
ً
لــهــا قــيــمــة مــعــيّــنــة. مـــن الأفـــضـــل مــثــلا

 
ً
 تــبــتــاع رجــلا

ّ
ــل خــســائــرك بــــألا

ّ
أن تــقــل

اً لن يبقى على قيد الحياة خلال 
ّ
مسن

شابّاً  تبتاع  بل  المحيط،  عبر  الرحلة 
زبائنه  يجلب  قويّة  بَليّة 

َ
ق من سلالة 

الوَلودة  عبدة 
َ
سْت

ُ
الم الفتاة  بــأوّل.  أوّلًا 

التي تعصُرُ من نفسها جِراءً صغيرة 
 

ٌ
ــهــا مــال

ّ
ــعــنــاع، إن

ّ
كــانــت مــثــل نبتة الــن

ــاً. إذا كـــنـــت شــيــئــاً  ـــــالًا أيــــضــ يــجــلــب مـ
-عــربــة أو حــصــانــاً أو عــبــداً- فقيمتك 
تحدد إمكانياتك. وبالتالي فكّرَت في 

مكانها.
وصلت أخيراً إلى جورجيا. اشتراها 
ارع عائلة آل رانـــدال، مقابل 

َ
 مـــز

ُ
وَكــيــل

رغم  دولاراً  وتسعن  واثــنــن  مائتن 
الــفــراغ الــجــديــد الـــذي شـــاعَ فــي نظرة 
ــدو بــســيــطــة  ــبــ عـــيـــنـــيـــهـــا، وجـــعـــلـــهـــا تــ
لــم تذهب  حــيــاتــهــا،  ولــبــقــيّــة  التفكير. 
أجـــاري بعيداً عــن مـــزراع رانــــدال ولم 
كانت  واحــداً خارجها.  ساً 

َ
ف

َ
ن س 

ّ
تتنف

النائية  الجزيرة  تلك  المنزل، على  في 
 على الفراغ.

ّ
طل

ُ
التي ت

تزوّجَت جدة كورا ثلاث مــرات. كانت 
ــتــــاف الـــعـــريـــضـــة   لــــأكــ

ً
 مَـــــيْـــــلا

ُ
تـــحـــمـــل

رواية 

كولسون 

وايتهيد

تقديم 

أحمد 

العلي

ترجمة 

سماح 

جعفر

ماريون بويهم 

»مخمل« 

)2016(
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حسن بولهويشات *

الثامنة من مساء الاثنين،
أجلس في ركن مقهى

في ظلامه مثل ناموسةٍ ظريفة
وأشرب قهوة بمذاق مجاري الصّرف 

الصحّي
حرارة جسمي مرتفعة 

بسبب الجوّ أم بسب مذاق القهوة؟ أم 
بسب الظلام؟ 

ادل ورسمت مسبحاً في 
ّ
استأذنتُ الن

الطاولة
ــي، مــــلابــــس  ــ ــســ ــ ــلابــ ــ تــــــــجــــــــرّدت مـــــــن مــ

الوجاهة الاجتماعية، 
وقفزت في الماء البارد مثل ضفدعة

أنــا الآن فــي جــوف المسبح أبحث عن 

درهمٍ
 ولا أفكرّ في العودة إلى المقهى

لقد صرتُ مسلماً أكثر ممّا كنتُ
 

ّ
ومــلــكــاً مــهــيــبــاً عــنــدمــا أغـــطـــسُ وأطـــل

ل
ّ
برأسي المبل

 لأغيض أيام القحط القديمة
بــلــدة  غـــــزو  فــــي  أفــــكّــــر  أن  مـــلـــكـــاً دون 

مجاورةٍ 
أو شحد عبيدٍ بجلاليبَ بيضٍ

المسبح  حافة  على  قامتهم  يكسّرون 
بين غطسةٍ وإطلالة 

ودون أن أتنازل عن عرشي الذي هو 
الماء

ني جيّد هنا
ّ
أشعر أن

ـــةٍ ولا خــصــوم أقــضــم تــفــاحــة 
ّ
بـــلا شـــل

البرودة وأختفي

تاركاً نصفها الطازج في فم صديقتي 
ــرى فــي حــفــرةٍ  الــتــي اخــتــفــت هــي الأخــ

منذ أعوام  
وتـــركـــتـــنـــي ألـــهـــج بــمــحــاســنــهــا كــــأيّ 

شاعرٍ عذري
ه ساحة حربٍ 

ّ
وأحمل رأساً كأن

وتــــــركــــــتُ لــــكــــم هـــــــذه المــــــــــرّة مـــلابـــســـي 
مبعثرة عند أقدام الطاولة 

مثل أمعاء وسادة، 
صــنــدلــي لــلاســتــعــمــال الــعــمــومــي إن 

شئتم  
ــيّــــاح  ــي بــــســــاطــــاً أحــــــمــــــرَ لــــســ ــيـــصـ ــمـ قـ

محليّين وبدوٍ مظلومين 
ــر لـــســـدّ  ــيـ ــقـــصـ ــلــــح ســــــروالــــــي الـ ويــــصــ

الفتحات على فئرانٍ نشيطة 
 عن الشأن العام 

ً
والإبقاء عليها بعيدة

أنفاسه  زبــونٍ تصاعدت  خــذوا هديّة 
وهبطت في هذه الزاوية 

كأسعار البورصة
ــدد قــتــلــى  ــعـ ــوة بـ ــهـ وشـــــــربَ فـــنـــاجـــي قـ

سوريا والعراق 
وتفوّه بمنكبه قرب هذه النافذة 

وخرج هارباً من الأخرى 
وربّـــمـــا تــأخــرّ فــي دورة المــيــاه ومــات 

واقفاً خلف بابها 
ــارعٍ أو  ــ دون أن تــظــهــر جـــنـــازة فـــي شـ

 في جريدة
ٍ

يطلع بلاغ نعي
خذوا هديّتي الأخيرة 

ولا تتخاصموا على ميراثٍ قليل
ولستُ معنياً بالنهايات ولا حريصاً 

على ما كان.
 * شاعر مغربي

ميراث قليل

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ونصوص حر

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني 

الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون 

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات 

المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصيدة

سرد

هوزان شيخي *

رتُ البيت.
ُ
ز

 ثـــلاثـــة مــفــاتــيــحٍ 
ُ
ــة ــفــ أعـــطـــتـــنـــي المــــوظــ

للباب، شــرحــتْ لــي، واحــد لــك، واحــد 
لــهــا، وواحـــــدٌ تــزرعــانــه فــي الحديقة 

تدخلان به سوياً حين تتقاتلان...
 

ِّ
والــبــيــت نــوافــذ وشـــرفـــة، تــمــامــاً ككل

 عــلــى 
ُّ

الـــبـــيـــوت، لـــكـــن نـــوافـــذنـــا تـــطـــل
ــا  ــنـ ــتـ ــرفـ ـ

ُ
ــا، وش ــنــ ــيــ  إلــ

ُ
أشـــــجـــــار تــــمــــيــــل

ــار والــــخــــطــــوات  ــ ــتـ ــ ــالأمـ ــ ــا بـ ــــهــ
ُ
ــت قِــــســ  -

 كعلم الله.
ٌ
والأشبار- واسعة

بعيدة  لفتاة   
ُ

أقـــول كيف  ساعديني، 
ها الواسعة؟

ُ
رفت

ُ
 ش

ٌ
كم واسعة

 تــتــســع لأرجـــوحـــة 
ُ
، الـــشـــرفـــة

ُ
أحـــــــــاول

كــبــيــرة تحوينا مــعــاً، مــع الأرجــوحــة 
التي تحوينا معاً تتسعُ لنا جالسين 
ــبٍ نـــشـــربُ  ــشــ ــــن خــ عـــلـــى كـــرســـيـــين مـ
صامتين شاي المساء. مع الأرجوحة 
التي تحوينا معاً وكرسيي الخشب 
الـــلـــذيـــن نــــشــــربُ عــلــيــهــمــا صــامــتــين 
لنا مُتخاصمين  المساء، تتسعُ  شاي 
 
ٌ
 عــاديــة

ٌ
 فــي زاويــــةٍ وبيننا شــرفــة

ٌّ
ــل كُـ

تحوينا  التي  الأرجــوحــة  مــع  كاملة، 
معاً وكرسيي الخشبِ اللذين نجلسُ 
عليهما صامتين، نشربُ شاي المساء 
 فـــي زاويــــةٍ 

ٌّ
ومــعــنــا مــتــخــاصــمــين كُــــل

 كــامــلــة تتسعُ 
ٌ
 عـــاديـــة

ٌ
وبــيــنــنــا شــرفــة

مُمددة على الأرض بكسلٍ  لــكِ  أيضاً 
 
َ
الــفــراغ  عــن رغبتي بــأن أمــأ 

ً
ساهية

رفة بين رُكبَتيكِ..
ُ

الباقي من الش
ــا  ــنـ ــتـ ــرفـ ــع شـ ــســ ــتــ هـــــــل عـــــــرفـــــــتِ كـــــــم تــ

لأماني؟

م ماذا أيضاً أخبركِ عن البيت؟
ُ
ث

زيارتك،  موعدِ  عن  الموظفة  سألتني 
لتُ لا أعرف ربما غداً.

ُ
ق

نصحتني بأن أخذكِ لأشجار قريبة، 
 الأشجار زاوية يتهامس فيها 

َ
خلف

ــانـــي  ــن الـــســـبـــاقـــات والأغـ المـــجـــانـــين عـ
 المــجــانــين 

َ
وتـــمـــاثـــيـــلٍ لـــلـــظـــلال، خـــلـــف

 
ُ

ـــشـــرف
ُ
 عــلــيــهــا، الـــتـــلـــة ت

ُ
 نــــصــــرخ

ٌ
ــة ــلـ تـ

ــفــــال لا تـــنـــزل فــيــهــا  عـــلـــى روضــــــة أطــ
الــــصــــواريــــخ، اســـــم الــــروضــــة »غـــــادة 

شعاع«. خلف الروضة بيتك.
 أن نــزور أمــك، جارتنا. 

ُ
قالتْ الموظفة

قـــالـــت أيـــضـــاً أن نـــأخـــذ مــعــنــا بيضاً 
أخضر للعيد.

¶ ¶ ¶
 الشتاء..

َّ
على بُستانِنا حل

 في 
ٌ
والشتاء كما قال الأولــون طريقة

الأزهــار   
َ
لكن الكلام، تشبيهٌ وحسب. 

ذبُلتْ، والأعمى -كليمُ الطيور- شاخ 
البارحة.

أيضاً،   
ً
الأغــانــي حيلة أحــســبُ  وكنت 

 بــأن أنسى حــين يجب 
ً
رددتــهــا رغــبــة

أن أنــــســــى، كـــنـــت أحـــســـبـــهـــا كـــلـــمـــاتٍ 
بــبــشــر  مـــلـــيـــئـــة  أدراجٍ  إلــــــى  تـــنـــتـــهـــي 
مــروا فــي أمــاكــن مـــرّت. لكن الراحلين 
مــا تــركــوا خــط قــلــمٍ أو ضــربــة ريشة 
عُــدّنــا -  ـــا 

ّ
بعدهم. أخــذونــا معهم، ولم

الإيـــاب فهم  ــونــا على درب 
ّ
دل بعدما 

لا يرجعون مع أحد- وحدها الأغاني 
كانت تحكي الحكايات.

والكلماتُ  بُستانِنا   على 
َّ

الشتاء حل
ــسِـــرَ  ــعٍ كُـ ــلـ نــفــســهــا ضــغــطــت عــلــى ضـ
فرممناه، ثم كُسر فرممناه، ثم كُسر 

فغنوا ورقصنا عليه.
ه 

ُ
 أرنبٌ يلعب، لاحقت

َ
بقربِ النهر كان

 الشتاء 
َ
مسكه، لكن

ُ
سنين، تعبتُ ولم أ

 ولــم يخبرني أحــد في الــروايــات 
َّ

حــل
الـــقـــديـــمـــة أيــــــن يـــلـــعـــب الأرنـــــــــب حــين 

يتجمدُ النهر؟
 

ُ
 الــعــاشــق

َ
فــي الــشــتــاءِ المـــاضـــي، حــمــل

القادم أتي   »في الصيفِ 
ً
وعــداً ثقيلا

 
ًّ

عطي كُــل
ُ
إلــيــكِ، عندي سبع أخـــواتٍ أ

ــن أخـــوتـــك،  ــدٍ مـ واحـــــــدةٍ مِــنــهــن لــــواحــ
ــبـــع أخــــــــوات وأخــــــــــذكِ بِــــهــــن. عــلــى  سـ
حصان أسود وعربة بيضاء. تعرفين 
لــك. في  مــي أقسمِ 

ُ
أ صدقي، وبحليبِ 

الصيف القادم«.
خــبّــرهــا فـــي الــشــتــاء المـــاضـــي، وهـــذا 
بُستانِه   على 

َّ
الصيف حل أول  العام 

الشتاء.
* كاتب سوري مقيم في السويد

مقطعان عن الحيوانات والأغاني والوعود القديمة

ــا يُــشــبــه تــمــامــاً  والأيـــــــدي الــكــبــيــرة، مـ
التباين  ــم  رغـ الــعــجــوز،  الأب،  رانـــــدال 
الــذي يضعه السيّد  أنـــواع العمل  فــي 
وعــبــدتــه فـــي الاعـــتـــبـــار. كـــان مــخــزون 
ــداً، تــســعــين رأســـــاً من  ــ ــيّ المـــزرعـــتـــين جــ
العبيد في النصف الشمالي، وخمسة 
وثمانين رأساً في النصف الجنوبي. 
رَة من 

ْ
ر أمام أجاري وَف

ّ
ولذلك، فقد توف

الرّجال لتختار منهم عموماً. وعندما 
ها تصبر.

ّ
لم يكن الأمر كذلك، فإن

عــلــى  مـــدمـــنـــاً  الأول  زوجــــهــــا  أصــــبــــح 
ــدأ بــاســتــخــدام يــده  ويــســكــي الــــذرة وبـ
الــكــبــيــرة لـــتـــنـــاول كــمــيــات كـــبـــيـــرة. لم 
ــاري حــزيــنــة لــرؤيــتــه يختفي  تــكــن أجــ
كِيّةٍ 

ْ
على الطريق عندما باعوه إلى مُل

فـــي فـــلـــوريـــدا مــتــخــصّــصــة فـــي زراعــــة 
قــصــب الــســكّــر. بــعــدهــا، اجــتــمــعــت مع 
ــصــف 

ّ
أحــــد الــفــتــيــان الــلــطــفــاء مـــن الــن

الجنوبيّ. قبل موته بسبب الكوليرا، 
كـــان يُـــحـــبّ أن يــقــصّ عــلــيــهــا قصصاً 
من الكتاب المــقــدّس، حيث كــان سيده 
ق 

ّ
يتعل ما  في  ليبرالية  أكثر  السابق 

استمتعت  بـــالـــدّيـــن.  الــعــبــيــد  بــعــلاقــة 
ــتـــرضـــت أن  ــر، وافـ ــ ــبَ ــ ــعِ بــالــقــصــص والــ
الحديث  البيض وجهة نظر:  للرجال 
عن الخلاص يمكن أن يمنح الأفارقة 
أفــكــاراً. الــفــقــراء. أبــنــاء حــام. البسطاء. 
قِبَت أذنــاه 

ُ
أمّــا زوجــهــا الأخــيــر، فقد ث

ت جروحه 
ّ
بسبب سرقته العسل. وظل

تتقيّح حتى قضى نحبه.
ــال مــن  ــفــ أنـــجـــبـــت أجـــــــاري خــمــســة أطــ
ــدوا في  ــ ــ وُلِ الـــرجـــال، جميعهم  هــــؤلاء 
الخشبيّة  الألـــواح  على  نفسه،  المــكــان 
البقعة  الكوخ نفسه، وهــي  إيّــاهــا في 
التي كانت تشير إليها أجاري عندما 
يُــســيــؤون الـــتـــصـــرّف. ذاك هـــو المــكــان 
ما  تفعلوا  لــم  وإذا  مــنــه،  الـــذي جئتم 
آمــركــم بــه، ســوف أعيدكم إلــيــه. كانت 
تــــريــــد تـــعـــلـــيـــمـــهـــم طــــاعــــتــــهــــا، فـــربـــمـــا 
الــقــادمــين  الــســادة  جميع  سيطيعون 
ويــنــجــون. اثــنــان منهما مــاتــا بسبب 
الحمى. قطع أحد الصبية قدمه أثناء 
الــلــعــب عــلــى مـــحـــراث صــــدئ، فتسمم 
ــم  ــرهـ ــغـ ــهـــض أصـ ــنـ ــا لـــــم يـ ــمـ ــيـ دمـــــــــه، فـ
بعدما ضربه سيده على رأسه بكتلة 
خشبية. واحداً تلو الآخر. على الأقل، 
ة 

ّ
لم يتم بيعهم قط، قالت سيدة مُسِن

لأجاري. وقد كان ذلك صحيحاً، ففي 
ــزارع  ــ ــانـــت مـ ــــك الــــوقــــت نـــــــادراً مــــا كـ ذلـ
رانــدال تبيع الأطفال. لذا كنتَ تعرف 

أين وكيف سيموت أطفالك.
 العاشرة 

ّ
ت بعد سِن

َ
الطفلة التي عاش

ــورا، مــابــل. مــاتــت جــدّة  ــدة كـ كــانــت والـ
كورا، أجاري، في مزراع القطن، بينما 
تصرخ  الدائريّة  القطن  نبات  رؤوس 
حولها مثل أمواجٍ بيضاء في مُحيط 
ــهــا آخــر أبــنــاء قريتها، وقد 

ّ
غــاشــم. إن

باتات الطويلة 
ّ
جُرّت خلال صفوف الن

عبر الحقل بعُقدةٍ حول رأسها، والدّم 
ــد الأبــيــض  بــ

ّ
ــز يــتــدفــق مـــن أنــفــهــا، والــ

ه أمرٌ يمكن حدوثه 
ّ
يغطي شفتيها. إن

في أي مكان آخر. كانت الحرية ممكنة 
ــريـــن، لمــواطــنــي مــديــنــة  لأشـــخـــاص آخـ
ألف  تقع  الــتــي  الصاخبة  بنسلفانيا 
ـــمـــال. مــنــذ الــلــيــلــة الــتــي 

ّ
مــيــل إلــــى الـــش

مـــراراً،  تسعيرها  تــم  فيها،  طفت 
ُ
اخت

كــانــت تستيقظ كــل يـــوم عــلــى مــيــزانٍ 
بمقياس مختلف.

اعــــرف قــيــمــتــك وســتــعــرف مــكــانــك في 
ــة  ــدود المـــزرعـ ــ الـــنـــظـــام. الــــهــــرب مــــن حــ
ــة  ــيـ ــاسـ ــروب مــــن المـــــبـــــادئ الأسـ ــهــ ــالــ كــ

لوجودك: مستحيل.
ذلــــك كــــان حـــديـــث جـــدّتـــهـــا فـــي مــســاء 
يوم أحد، عندما فاتحها سيزر حول 

السّكك الحديديّة السريّة؛ وقالت لا.
وبعد ثلاثة أسابيع وافقت.

هذه المرّة، كان الحديث لوالدتها.
الــعــربــيــة عن  الـــروايـــة بترجمتها  تــصــدر   *
الشارقة  »مــعــرض  فــي  كلمات«  »مجموعة 
بــجــائــزة  فــــــازت  بـــعـــدمـــا   »2017 لـــلـــكـــتـــاب 
أخــيــراً  ــام 2017، وأدرجــــــت  عــ »بـــولـــيـــتـــزر« 
فــي الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــتــرشــيــحــات »بــوكــر« 

البريطانية.

»سيرة رأس« 

للفنان 

العراقي 

صادق 

الفراجي 

)1985(
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كلمات
أوراق

لكمة التيس في عين الجنرال
حرب الثلاثين عاماً بين ماركيز ويوسا

وضعت صحيفة »الجوراندا« صورة 

ماركيز المبتسم بالدمغة السوداء حول 

العين على الصفحة الأولى

ــه عــيــنــه الــيــســرى  »كــــــان الـــطـــبـــيـــب يــمــســح لــ
بــمــنــديــل، مــســتــغــربــا مـــن أنــــه لا يــفــعــل ذلــك 
بنفسه، وهو الغيور على مظهره الشخصي. 
ــنـــة،  ــنـــد مــــدخــــل المـــديـ ــبـــه الـــــى شــــــــروده عـ ــتـ انـ
ــقـــار جــامــحــة أن  حـــن أوشـــكـــت مــجــمــوعــة أبـ
ـــ  ماركيز  غارسيا  )غابرييل  العربة«  تصدم 

»الجنرال في متاهته«(
ــــذي لا يــســتــطــيــع خــيــانــتــي بن  »الـــوحـــيـــد الـ
لــو رغــب في  جميع مــن يحيطون بــي، حتى 
ذلك، هو أنت. لأنني الشخص الوحيد الذي 
يمكنك الــلــجــوء إلــيــه، والــــذي لا يــكــرهــك ولا 
الـــى أن يفرق  إنــنــا مــتــزوجــان  بــقــتــلــك.  يحلم 
بيننا المــــوت«. )مــاريــو بــارغــاس يــوســا، من 

رواية »حفلة التيس«(
 1927( ماركيز  غارسيا  غابرييل  وفــاة  عند 
ــ 2٠1٤( في نيسان )ابريل( 2٠1٤، لم يتردد 
بالتصريح   )1936( يــوســا  بــارغــاس  مــاريــو 
»الــيــوم  يــلــي:  بما  لاتينية  تلفزيونية  لقناة 
مـــات كــاتــب كــبــيــر. مــؤلــفــاتــه حققت انــتــشــاراً 
ــظـــوة عــظــيــمــة فــــي الأدب  ــالــــت حـ  ونــ

ً
مــــذهــــا

ستعيش  مــاركــيــز  روايــــات  للغتنا.  المنتمي 
الــقــراء  ، وستستمر فــي إغــــواء 

ً
بــعــده طــويــا

ــدوا«. لـــم يــبــخــس يــوســا »غــابــو«  ــ أيــنــمــا وجــ
حـــقـــه، وهــــو عــلــى الأغـــلـــب يــعــنــي مـــا يــقــولــه. 
ــة لــيــســت ســـوى  ــئـ ــدافـ لـــكـــن هــــذه الـــكـــلـــمـــات الـ
رأس جــبــل الــجــلــيــد لــقــصــة حــــرب اســتــمــرت 
أولًا  عنها  كشفت  الرجلن  بن  عاما  ثاثن 
ثم  ومــن  المكسيكية،  ــدا«  »لاجـــورانـ صحيفة 
»نيويورك تايمز« منذ أقل من سنوات عشر 
فـــي مــنــاســبــة ثــمــانــيــنــيــة مــاركــيــز، فـــي فصل 

أسطوري من كواليس أدب القارة المدهشة.

اللقاء بين »غابو« وماريو

الزمان: ١٢ شباط )فبراير( ١٩٧٦.
ــنـــون الــجــمــيــلــة فــــي الــعــاصــمــة  ــفـ المــــكــــان: قـــصـــر الـ

مكسيكو.
الــعــرض الأول لفيلم »أوديــســة الأنــديــز«  المــنــاســبــة: 
ــرة فـــريـــق الـــرغـــبـــي مــن  ــائـ ــذي يـــتـــنـــاول تــحــطــم طـ ــ الـ
مونتيفيديو فوق جبال الأنديز عام ١٩٧٢، وتمكن 
قــســم مــن الــاعــبــن مــن الــنــجــاة بفضل أكــل لحوم 

أفراد الطاقم الموتى في الحادث.
لم يكن للفيلم أن يثير ضجة وقتها لولا أن 
الكاتب هو »السوبر ماريو« البيروفي يوسا 
الذي حظي بشهرة عالمية منذ صدور روايته 

الأولـــى »المــديــنــة والـــجـــراء« عــام 1963. نجم 
آخـــر مــن روائــيــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة يفاجئ 
الجميع بحضوره: الكولومبي ماركيز الذي 
أسر لب العالم بأسره بروايته »مائة عام من 
وزوجته  »غــابــو«  قبل 

ُ
است  .)1967( الــعــزلــة« 

كان  الذي  والقبل، هو  التحايا  بعاصفة من 
قد أوشك حينها على إنهاء رائعته »خريف 
مكسيكو،  فــي  للعيش  وانــتــقــل  الــبــطــريــرك« 
آخذا عهداً على نفسه بالامتناع عن الكتابة 
الحاكمة  الطغمة  رأس  على  بينوشيه  طالما 
المفيد  من  كان  الوقت،  لتمضية  تشيلي.  في 
لــغــابــو الـــذهـــاب إلــــى الــســيــنــمــا. عــنــد أســفــل 
الجميلة،  الفنون  فــي قصر  المــزخــرف  الـــدرج 
لمــح مــاركــيــز يــوســا، فــتــرك الــحــشــد مبتهجا، 
كــان يفترض  وتــوجــه نحوه فاتحا ذراعــيــه. 
منذ  حميمن  صديقن  يكونا  أن  بالرجلن 
1967: »غابو« هو عراب  الأول عام  لقائهما 
للكولومبي  والبيروفي خصّص  ابن يوسا، 
»غابرييل  بعنوان  كاملة  دكــتــوراه  أطروحة 
ــا إذن  ــهـ ــاتـــل آلــــهــــة«. إنـ غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز: قـ
يوسا  جسد  ب 

ّ
تصل المنتظرة.  اللقاء  لحظة 

الــذي أغلق قبضة يــده بإحكام. وحــن تقدم 
ــيـــه، بــاغــتــه بلكمة  غــابــو نــحــوه فــاتــحــا ذراعـ
مباشرة في عينه اليسرى أطاحت به أرضا 
حمل  بامتياز  سينمائي  مشهد  الــحــال:  في 
بــعــض الــحــضــور عــلــى الــظــن بــكــونــه دعــايــة 
مقصودة للفيلم. تم »توضيب« لكمة يوسا 
ــام المــكــســيــكــي والــاتــيــنــي،  ــ بـــهـــدوء فـــي الإعـ
درجَـــــت ضــمــن نــطــاق الــخــافــات المــعــهــودة 

ُ
وأ

ــابـــوكـــوف مــقــابــل  بـــن الأدبــــــــاء: فــاديــمــيــر نـ
ادمـــونـــد ويــلــســون، لــيــلــيــان هــيــلــمــان مــقــابــل 
مـــاري مــاكــارثــي، نــورمــان ميلر مــقــابــل غــور 
فـــيـــدال؛ فـــيـــدال المـــطـــروح أرضـــــا، هـــو الآخــــر، 
بــواســطــة غــريــمــه بــــادر الـــى الـــقـــول بــطــريــقــة 
ليست بأقل قوة »مرة أخرى، تعوز نورمان 

الكلمات«. ميلر 

قصة السويدية الحسناء

مـــا هـــو الــســبــب الــــذي حــمــل الــبــيــروفــي على 
الـــعـــنـــف؟ مــــشــــادة أدبــــيــــة مـــشـــحـــونـــة؟ نــــزاع 
إيديولوجي متصاعد؟ سارتر مقابل كامو؟ 
كـــانـــت الــســيــاســة فـــي تــلــك الــفــتــرة قـــد بـــدأت 
تــنــخــر بــســوســهــا فـــي الـــصـــداقـــة بـــن يــوســا 
وماركيز. الثاني يتهم الأول بمحاباة اليمن 
إعجاب  ينتقد  والأول  الامبريالية،  ومغازلة 
الـــثـــانـــي بــتــجــربــة كـــاســـتـــرو، الـــتـــي يــقــارنــهــا 
بــتــجــربــة بــيــنــوشــيــه فـــي الـــقـــمـــع الــســيــاســي 
والسجون السرية وانتهاك حقوق الإنسان. 
ــن ثــم  ــ ــدا« ومـ ــ ــــورانـ ــجـ ــ مــــا كــشــفــه تــحــقــيــق »الـ
»نيويورك تايمز« هو القطبة المخفية خلف 
الحرب  من  وأعقد  أبسط  قطبة  يوسا.  لكمة 

الليندي  الــى  آن، لا تمت بصلة  فــي  الــبــاردة 
وبينوشيه وارماندو فالاداريس وكاسترو. 
زوجــة غابو نطقت أمــام الحضور في قصر 
»ليس يوسا سوى  الفنون بجملة صغيرة: 
أنه  أكد للصحيفة  أبله غيور«. شاهد عيان 
تجرؤ  »كيف  بماركيز:  يصرخ  يوسا  سمع 
عــلــى عــنــاقــي بــعــد مــا فــعــلــتــه مــع بــاتــريــســيــا 
في برشلونة؟«. باتريسيا هي زوجة يوسا 
وقريبته. عاش الرجان مع أسرتيهما ردحا 
من الزمن في برشلونة مطلع السبعينيات، 
حــــيــــث الــــتــــقــــى يــــوســــا بـــحـــســـنـــاء ســـويـــديـــة 
لــيــقــع فــي حــبــهــا ويــنــتــقــل للعيش مــعــهــا في 
من  أفــضــل  باتريسيا  تجد  لــم  استوكهولم. 
ــــة  صـــديـــق الـــعـــائـــلـــة لمـــواســـاتـــهـــا خـــــال الأزمـ
ــر تخطى  الـــزوجـــيـــة. يــقــول الــخــبــثــاء إن الأمــ
الباردة  استوكهولم  ترق  لم   .

ً
قليا المواساة 

الــحــارة،  الاتينية  الــدمــاء  لــيــوســا، صــاحــب 
لتستقبله باتريسيا من جديد في برشلونة. 
اعــتــرفــت بــاتــريــســيــا لمــاريــو بــأنــهــا لــم تضع 

الوقت سدى أثناء غيابه في استوكهولم.

صورة طي الكتمان

ــورة  ــ وضــــعــــت صـــحـــيـــفـــة »الــــــجــــــورانــــــدا« صـ
مـــاركـــيـــز المــبــتــســم بــالــدمــغــة الــــســــوداء حــول 
ــدد  ــعـ ــلـــى الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى مــــن الـ ــعــــن عـ الــ
المــخــصــص لــثــمــانــيــنــيــة غــابــو فـــي الــســادس 
المكسيكي  المــصــوّر   .2٠٠7 )مـــارس(  آذار  مــن 
ــــورة،  ــــصـ ــا الـــــــذي الـــتـــقـــط الـ ــويــ رودريــــــغــــــو مــ
تــحــول مــبــاشــرة إلـــى نــجــم تـــطـــارده وســائــل 
الإعام في الأرجنتن وكولومبيا وتشيلي. 
ــذه الــــصــــورة بــــالــــذات عــلــى  ــ ــتــــحــــوذت هـ »اســ
من  الآلاف  لــدي  عاما.  قرابة ثاثن  تفكيري 
الــصــور الــعــظــيــمــة، لــكــن هـــذه بــالــذات ليست 
لإحدى  بالإسبانية  مويا  يصرّح  كغيرها«. 
 صــديــقــه 

ّ
الإذاعــــــات فـــي مــكــســيــكــو. يــقــول إن

ــز طــــلــــب مــــنــــه أن يــــأخــــذ لـــــه صـــــورة  ــيــ ــاركــ مــ
الــســوداء. رغــم أن الصورة  بــورتــريــه بالعن 
ــم تــنــشــر الـــبـــتـــة، يــعــتــرف مـــويـــا بـــأنـــه طبع  لـ
ــقــهــا فــوق 

ّ
نــســخــة وحــيــدة مــنــهــا لــصــديــق عــل

جدار في بيته. أحد الصحافين الفضولين 
علم بموضوع الصورة وطلب إذنا بنشرها 
الى  لم نتوصل  في صحيفة محلية، »لكننا 
غابو  »حضر  مويا:  يتابع  بشأنها«.  اتفاق 
الــــى بــيــتــي بــعــد الـــحـــادثـــة بـــيـــومـــن، ظــنــنــت 
ـــرب مــن قــبــل الشرطة 

ُ
فــي الــبــدايــة أنـــه قــد ض

ــا صـــديـــقـــان كــفــايــة،  ــ ــابـــو وأنــ المــكــســيــكــيــة. غـ
بعد،  فيما  الــصــورة  بأمر  نتحدث  لــم  لكننا 
أو حــتــى عــن الــدافــع لالــتــقــاطــهــا. لــكــنــي أظــن 
ــــذا مــــن صــلــب  أن هـــوســـه بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، وهــ
الــى تسجيل  يــدفــعــه  كــان  كــروائــي،  طبيعته 
تــفــاصــيــل حــيــاتــه وتــوثــيــقــهــا أيــضــا، أو أظــن 

أنه قد استهوته الفكرة بأن تكون له صورة 
بــالــعــن الـــســـوداء. ثــاثــون عــامــا تــكــفــي، لــدي 
عاقة جيدة بالجوراندا وقررت أن أعطيهم 
ـــ »نــيــويــورك تــايــمــز« لاحــقــا(.  الـــصـــورة« )ولــ
الــســويــديــة وثـــأر باتريسيا  الــحــســنــاء  قــصــة 
اسبينوزا،  بابلو  العلن  الى  إخراجها  تولى 
الذي  المكسيكية  للصحيفة  الثقافي  المحرر 
ــم أن قــصــة الــلــكــمــة مــتــداولــة  أوضـــح أنـــه »رغـ
تعرفها  لا  تفاصيلها  أن  الا  مكسيكو،  فــي 
الا فئة قليلة«. حجز ريكوردو مويا وبابلو 
ــنـــوزا مــكــانــهــمــا كــبــطــلــي كـــومـــبـــارس  ــيـ ــبـ اسـ
فــي الــســيــرة الأدبــيــة الــاحــقــة الــتــي ستكتب 
في  والأدب  لـــلـــروايـــة  الــرئــيــســيــن  لــلــبــطــلــن 
ــقــــارة الـــســـاحـــرة: مـــاريـــو بــــارغــــاس يــوســا  الــ

وغابرييل غارسيا ماركيز.

لقاء لم يتم

الحادثة  تلك  الــى  العودة  الروائيان  يشأ  لم 
الــبــتــة. يــوســا وعـــد مـــرة بــكــشــف الــســر لكنه 
لـــم يــفــعــل. لـــم يــعــقــد صــلــح بـــن الــرجــلــن من 
بعدها. مع الوقت، كان الشقاق الذي تغذيه 
ــة يــكــبــر  ــيـ ــاسـ ــيـ الاخــــتــــافــــات الأدبـــــيـــــة والـــسـ
، في مناسبة المؤتمر 

ً
بينهما. عام 1997 مثا

الأول لــلــغــة الاســبــانــيــة فــي زاكــاتــيــكــاس في 
المكسيك، طرح ماركيز فكرة تبسيط الكتابة 
لم يتوان يوسا  اللغة الاسبانية.  في قواعد 
عن الرد »تموت اللغة إذا تم اجتثاث القواعد. 
لماركيز مخيلة خصبة، لكنه ليس فيلسوفا، 
أن  الـــصـــحـــف  تــنــاقــلــت   :2٠٠7 ــاثــــة«.  ــحّــ بــ أو 
المصالحة قاب قوسن أو أدنى من الوقوع، 
المميزة  للطبعة  مقدمة  سيكتب  يوسا  وأن 
العيد  مناسبة  في  العزلة«  من  عام  »مائة  لـ 
الأربعن لصدورها، كان قد احتفظ بها منذ 

الزمن الجميل للصداقة.
2٠1٠: يــوســا ضــيــف الـــشـــرف فـــي مــهــرجــان 
كــرتــاجــن لـــأدب فــي اســبــانــيــا. فــنــدقــه على 
مــســافــة عــشــريــن مــتــراً مـــن مــنــزل غـــابـــو. هل 
تــحــدث الـــرجـــان؟ عــلــى الأرجــــح، لــم يحصل 
الأمر. لكن في مناسبة الحديث عن اساتذته 
فــي الأدب، أفــصــح يــوســا عــن أســمــاء ثــاثــة: 
ــو  ــيــ ــولــ ــــس بـــــورخـــــيـــــس وخــ ــويــ ــ ــي لــ ــ ــ ــورخـ ــ ــ خـ

كورتثار... وغابرييل غارسا ماركيز!
2٠1٤: وفــــاة غــابــو لــيــرثــيــه يــوســا بــكــلــمــات 
الإنسان،  أحقاد  على  الأديــب  إعجاب  بت 

ّ
غل

لــتــبــقــى الـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة الـــتـــي كما 
يــقــول بـــارت »الـــصـــورة تــتــصــل فــي شـــيء ما 
بــالــبــعــث، هــي نـــوع مــن مــســرح بـــدائـــي، مثل 
لــوحــة حــيــة، مــثــل مــجــازيــة الـــوجـــه الــســاكــن 
المخضب الـــذي نــرى المـــوت تــحــتــه«. وجــه لم 
»التيس« في وجه  لكمة  بل  المــوت،  يخصبه 

»الجنرال«.

إعداد 

وترجمة: 

محمد

ناصر الدين
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